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  بـــسم االله الرحمـن الرحیــم 

    105قال تعالى:" وقل اعملوا فسیرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون" التوبة 

  صدق االله العظیم 

  

الحمد الله الذي وهب لنا بنعمة العلم والعمل، الحمد الله الذي یسر لنا أمورنا وعزز لنا بالفهم والحمد الله 

  على توفیقه لنا. 

أهدي هذا العمل إلى منبع الحیاة ومنارة طریقي ودربي وإلى جنتي في دنیاي ومهجة قلبي وسرور  -

لي وإلى كانت قدوة لي في فؤادي إلى رمز الحب بلسم الشفاء التي ضحت بكل شيء من أج

 أطال االله في عمرها.    أمي الحبیبةحیاتي إلیك یا 

أهدي هذا العمل إلى من شق من أجل أن أرقى، وشجع من أجل أن أنجح إلیك یا من علمتني  -

 أطال االله في عمره. أبي الغاليمكارم الأخلاق والتواضع وأن الحیاة كفاح والعلم سلاح 

ى وإل ضرارو عنترو بلالأهدي ثمرة جهدي إلى أعز ما أملك في حیاتي إخوتي وأخواتي كل من:  -

 .  خولةو أسماءو سعدیةالبنات 

 حفظه االله ورعاه.  أستاذي المشرف عشور عبد الكریمكما أهدي عملي المتواضع إلى  -

  .م2025دفعة تخصص تاریخ الوطن العربي المعاصر لسنة إلى  -

  

 



 

  
  

 

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   151قال تعالى بعد بسم االله الرحمن الرحيم:" فاذكروني أذكركم وأشكروا لي ولا تكفرون" سورة البقرة الآية  

الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة ووفقنا وأعاننا على إنجاز هذا العمل المتواضع، فنحمده حمدا طيبا ومباركا كما 

  ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. 

وانطلاقا من قول من لم يشكر الناس لم يشكر االله فإن أولى الناس بالشكر أستاذي المشرف عشور عبد الكريم الذي  -

على هذا العمل المتواضع وما خص من توجيه وتصويب وتزويدي بالنصائح والإرشادات ... وما علمني من فيض  أشرف

 إنسانيته وخلقه الرفيع ومستواه الراقي لإخراج هذا العمل في أحسن ثوب ممكن. 

ن ة سالم وقري فاروق ومكما أشكر جميع الأساتذة الذين قدموا لي يد العون والمساعدة أمثال د نصيرة براهمي و د كربوع -

 ولايات أخرى مثل الدكتورة نادية قجال، مختار بن قويدر وعبد الرحمان بولقرون. 

وكما أتقدم بجزيل الشكر للأستاذة العراق ومصر أمثال: د فاضل أكرم الزيدي، د جهاد العلواني، منتصر الصواف، الذين   -

 االله خيرا وجعلها في ميزان حسانتهم. زودوني بالعديد من الكتب التي لم تكن متاحة، فجزاهم 

كما أتقدم بشكري الخالص لكل من قدم لي يد العون ولو بكلمة تشجيعية أو دعوى بالنجاح أو نصيحة، كما لا ننسى من  -

 تقديم الشكر إلى كل من ساعدوني في كتابة المذكرة واخراجها في أحسن صورة تليق بمقام القارئ.  

  

  

  -بارك االله فيكم جميعا-

 



 

  قــــائـــمة المختصــــرات

  دلالتـــه  المختصر

  صفحة  ص

  طبعة  ط

  جزء  ج

  دون دار النشر  (د د ن)

  دون سنة النشر  (د س ن)

  النشر ون بلدد  ن) ب (د

  میلادي  م

  هجري  ه

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
  

 مـــــــقـــدمـــــــــــة



   مقــــــــدمـــة 

 

 أ

طى العدید من التحولات والتحدیات، نتیجة للصراعات تاریخ أوروبا منذ العصور الوس شهد     

المتنوعة التي طبعت مسیرة المجتمعات الغربیة وعلاقاتها بالحضارات الشرقیة المختلفة سواء من الناحیة 

اصل بین هذا الاحتكاك الذي فتح آفاق التو الثقافیة أو الاقتصادیة وقد ساهمت الحروب الصلیبیة في تعمیق 

عرف بروز رغبة الغرب في التى نوع من التفاعل الحضاري ومن أبرز مظاهر هذا التفاعل الطرفین وأدى إل

  .على الشرق واستكشاف تراثه الثقافي والحضاري وهو ما مهد لظهور حركة الاستشراق

تفكیرا غربیا قائما على تصورات عن العالم الشرقي أو دراسة  یحمل في جوهره كان الذي الاستشراق ظهر

الشرق في معتقداته وعلومه وأدیانه وفنونه وآدابه وتاریخه وعاداته المبنیة على أفكار واراء غربیة التي تتسم 

بالتحیز والتشویه ثم طبقت بعد ذلك بمشاریع استعماریة خطیرة تهدف الى طمس الهویة وضرب العقیدة 

  میة. الإسلا

یعتبر الاستشراق الفرنسي جزءا لا یتجزأ عن الاستشراق الأوروبي إلا أنه یختلف عن نظیره الأمریكي 

والانجلیزي في بعض الجوانب الذي كانت له خصوصیة ممیزة لاسیما ارتباطه بالمصالح السیاسیة 

لخدمة ه سخر أصلا بل أنوالأیدیولوجیة وبروحه الصلیبیة المتعصبة ووصایته الحضاریة وهیمنته الثقافیة 

، ومن أهم البلدان العربیة التي خضعت للسیطرة الفرنسیة نجد الجزائر نظرا لما تتمیز الأهداف الاستعماریة

به من ثروات طبیعیة وموقع استراتیجي هام على البحر الأبیض المتوسط، وبانطلاق الحملة الفرنسیة على 

الفرنسیون الى هذا البلد وكانوا سیاسیون ورهبان وفنانون م توافد هؤلاء المستشرقون 1830الجزائر عام 

  والذین أرادوه خدمة لأهدافهم ونوایاهم.  

حظیت المرسة الاستشراقیة الفرنسیة بالریادة والصدارة نتیجة اهتمامها بتاریخ الجزائر ودراستها لها في جمیع 

مكانیات من أجل تحقیق هدفها المجالات والجوانب، كما ركزت جاهدة على تسخیر كل المجهودات والا

م وكما سعت جاهدة على تشویه صورة 1873وذلك من خلال احتضانها لأول مؤتمر للمستشرقین عام 

 ریختب والمخطوطات التي تتعلق بتا) وسرقة الك.. المرأة،المجتمع والقضاء على أركانه (اللغة، التعلیم، 

ل طیم الزوایا والمساجد وشوهت الدین والعقیدة وضیقت عمالجزائر أثناء الحقبة الاستعماریة، كما اهتمت بتح

العلماء المصلحین، أما ما یخص الجانب الفني قام المستشرقون الفنانون التقلیل من قیمة الفن المعماري 

  الجزائري والقضاء على أشكاله (الزخرفة، الرسم، المعالم). 
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  أسباب اختیار الموضوع:  .1

 الذاتیة:   )أ

وكذلك البحث في هذه الظاهرة التي ارتبط  الشخصیة في دراسة مثل هذه المواضیع الدقیقةالرغبة  -  

 مسارها على طول فترة تاریخ الجزائر من الاحتلال الى غایة الاستقلال. 

 اهتمامي بتاریخ الجزائر عامة وتاریخها الثقافي خاصة.  -   

  الموضوعیة:   )ب

 محاولة إعطاء لمحة تاریخیة لتاریخ الجزائر أثناء فترة الاستعمار الفرنسي.  -

إبراز أعمال ونشاطات المستشرقین الفرنسیین في الجزائر وكیفیة تأثیرهم على الحیاة الدینیة والفنیة  -

  بعیدا عن المجال السیاسي والعسكري والاجتماعي. 

   التعرف على الاثار والنتائج الدینیة والفنیة السلبیة للمستشرقین الفرنسیین في الجزائر.   -

 

 تكمن أهمیة الموضوع في: أهمیة الموضوع:  .2

یتیان دینیه أنموذجا إ موضوع الاستشراق الفرنسي بالجزائر وآثاره على المجالین الدیني والفنيیكتسي  -

أهمیة مطلقة في أنه أولا یكشف العلاقة الوطیدة في الاستعمار والاستشراق عموما والفرنسي 

 خصوصا، وفي تأكید تكریس الاستعمار للدراسات الاستشراقیة لإرساء دعائمه مع تبیان المظاهر

 لاستعماریة. الحركة الاستشراقیة داخل الجزائر والتأثیر الذي لعبته خلال الفترة ا

 یعرفنا على المجتمع الجزائري بكل تفاصیله.  -

  التي مست تاریخ حضارة المجتمع الجزائري نتیجة السیاسة الفرنسیة المطبقة.یرصد التحولات  -

   أهداف الموضوع:  .3

 تهدف الدراسة إلى جملة من الأهداف تتمثل فیما یلي: 

از التطورات والمراحل التي وقف علیها مع ابر  الجزائرراق الفرنسي في التعرف على كیفیة سیرورة الاستش

 التاریخیة له. 

توضیح العلاقة المتداخلة في استخدام الاستعمار الفرنسي الاستشراق كوسیلة لتحقیق أغراضه في 

 الجزائر. 

 تبیان مساوئ ومحاسن الفن الاستشراق الفرنسي في الجزائر. 

ل ستشراق الفرنسي على الواقع الدیني والفني للجزائر من خلامحاولة التعرف على التأثیر الذي لعبه الا

 خاصة مع الاسقاط على النموذج الذي نشاطات واسهامات المستشرقین الفرنسیین المتعددة والمتنوعة

 .   -إیتیان دینیه–به الدراسة اختصت 
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  إشكالیة الموضوع:  .4

كیف ساهم المستشرق ألفونس إیتیان دینیه في تنشیط وتوجیه نشاط الاستشراق الفرنسي في الجزائر 

    على المجالین الدیني والفني خلال الفترة الاستعماریة؟ 

 ویتخلل الإشكالیة مجموعة من الأسئلة الفرعیة أهمها:  

  كیف ظهر الاستشراق الفرنسي وما هي الدوافع التي أدت الى نشأته؟  -

 ما سبب اهتمام المستشرقین الفرنسیین بالجزائر؟  -

 هل الاستشراق الفرنسي في الجزائر كان إیجابیا أم سلبیا؟   -

  من هو إیتیان دیني؟ -

   وما هي أهم الأعمال التي قام بها داخل أرض الجزائر؟   -

 كیف كانت المواقف والآراء حول شخصیة هذا المستشرق بالنسبة لفرنسا والجزائر؟  -

 

   خطة الموضوع:  .5

  ثلاث فصول مع المقدمة والخاتمة والملاحق وفهرس الموضوعات. جاء عرض الدراسة في 

ي المبحث ف تاریخي للاستشراق الفرنسي ویتطرقجاء الفصل الأول معنونا بمدخل مفاهیمي والسیاق ال

طرق الت التعریف اللغوي والاصطلاحي من خلال حة حول الاستشراق بشكل عام ویشمللم إلى الأول

تاریخ ل مستخدمة. أما المبحث الثاني فقد خصصالى نشأته وتطوره ودوافعه مع ذكر الیاته ووسائله ال

خصائص  تطرقت إلى ذكر الاستشراق الفرنسي الجذور التاریخیة لنشأته مع ذكر نشاطاته وأعماله، كما

 المدرسة الفرنسیة ومزایاها مع ابراز رواده وأهم أعلامه. 

وجاء الفصل الثاني المعنون بنشاطات الاستشراق الفرنسي في الجزائر وانعكاساته على المجالین الدیني 

من زائر ویتضالج والفني. ویتضمن مبحثین، الأول موسوم بلمحة تاریخیة حول الاستشراق الفرنسي في

ات والبدایات الأولى للاستشراق الفرنسي في الجزائر، وكذلك دوافع قدوم الإرهاص أربع مطالب شملت

نماذج  مع ذكر مجموعة من م المراحل التي مر بها الاستشراقهؤلاء المستشرقین واهتمامهم بالجزائر وأه

نعكاسات الا تطرق إلى زائر أما المبحث الثاني فقدالتي اعتمدت علیها الحركة الاستشراقیة في الج

بشقیها الإیجابي والسلبي للاستشراق الفرنسي على الواقع الدیني والفني بالجزائر وجاءت محاوره حول 

الدین الإسلامي والقران الكریم والسنة النبویة الشریفة الذي یعتبر المقوم الأساسي للقب الجزائري وكذلك 

لمسلمة ة القضاء علیها وتم التركیز على المرأة الجزائریة االتعلیم وكیفیة استغلال الطرق الصوفیة ومحاول

 واستهدافها وأخیرا التحدث عن العمارة الإسلامیة باعتبارها رمزا ثقافیا للأمة الجزائریة خصوصا. 

 تأثیر المستشرق الفرنسي ألفونس لث المخصص لنموذج الدراسة فجاء تحت عنوانوأما الفصل الثا

ول یتحدث عن المبحث الأ للجزائر خلال العهد الفرنسي، اختصإیتیان دینیه على الحیاة الدینیة والفنیة 
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السیرة الذاتیة للفنان إیتیان دینیه ولادته ونشأته ومؤلفاته وما قیل عنه سواء من طرف العرب أو الغرب، 

علیمه للمبادئ طریقة ت یه بالجزائر ویتضمنت المستشرق إیتیان دینأما المبحث الثاني المعنون بنشاطا

 الدینیة الإسلامیة وكیفیة تأثیره على الحیاة الفنیة والدینیة داخل الجزائر.  

  مناهج البحث المتبعة:  .6

كان مناهج ال بعض إن طبیعة الدراسات التاریخیة عامة وطبیعة الموضوع خاصة تفرض علینا استخدام

  أهمها: من 

نظرا أن الدراسة شملت فترة تاریخیة تخص الجزائر تحت وقوعها في ید المستعمر المنهج التاریخي:  -

وكانت الحاجة لاستخدامه من خلال رصد التطور التاریخي م. 1962م إلى غایة 1830الفرنسي عام 

 الذي مر به الاستشراق الفرنسي في الجزائر.

 النشاطات ضمن عملیة وصف وتحلیل وإبراز سمات وأبعادوتم الاعتماد علیه : المنهج الوصفي -

 والدراسات التي قام بها المستشرقون الفرنسیون في الجزائر. 

  الدراسات السابقة:  .7

هذا الموضوع عدة دراسات تم تناولها في السابق وتنوعت بین أطاریح الدكتوراه ومذكرات جاء ضمن 

   الماجستیر أهمها:   

-1830الفرنسي في الجزائر ما بین (الاستشراق تحت عنوان د الحمید برقیة لعبأطروحة دكتوراه    

وحتى توصل إلى دراسة الجانب السیاسي والعلمي أین  2022/ 2021م) بجامعة قالمة عام 1962

  الفكري للاستشراق الفرنسي في الجزائر دون التركیز على الجانب الدیني والفني بشكل كبیر.  

ماجستیر بعنوان جمالیات المكان في رحلة الحج إلى بیت االله الحرام للحاج ناصر الدین أطروحة   

م أین توصل الباحث إلى دراسة 2014-2013سلیمان بن إبراهیم بجامعة البویرة عام دینیه والحاج 

للسفر إلى الحج حیث لم یذكر نشاطات دینیه الدینیة في الجزائر خاصة وكما كانت هناك تفصیلیة 

    وة كبیرة في هذا المیدان. فج

مذكرة ماجستیر أندلوسي محمد الموسومة بــ: الترجمة الأدبیة من العربیة عند المستشرقین "المدرسة    

، وجاءت هذه الدراسة التي تهدف في محتواها 2010-2009" بجامعة تلمسان عام الفرنسیة أنموذجا

العرب المسلمین لكن هذه الدراسة لم تركز على إلى أن الترجمة اعتبرت كأداة ووسیلة لدراسة تراث 

كانت بترجمة القران الكریم خاصة وهنا أهملت الجانب الدیني الذي هو  بدایات الاستشراق الفرنسي

  . محور دراستي

للهجیة في ا مذكرة ماجستیر لحمید بوروبة المعنونة بــ: جهود المستشرقین الفرنسیین في الدراسات  

، افتقرت الدراسة على ما هو 2008 -2007الجزائر "المجلة الافریقیة أنموذجا" بجامعة تلمسان عام 

 الفرنسیین كانت بدایة اهتمامهم بالدراسات اللهجیة عنأساسي الذي یتمثل في أن جهود المستشرقین 



   مقــــــــدمـــة 

 

 ج    
 

الفرنسیین ین بین الیهود والمستشرق القاطنین بالولایات الجزائریة من ثم ازدادت تلك الصلاتطریق الیهود 

  لدراسة أولا دین الجزائریین ثم التأثیر فیه وفي المجتمع الجزائري.

 المستشرق إیتیان دینیه في الجانبین الدیني نشاطاتتسلیط الضوء على لمحاولة  جاءت دراستي   

  اللذان افتقرا نوعا ما في أبحاث هؤلاء المقدمة. والفني 

 

  الصعوبات والعراقیل:  .8

  عراقیل تواجه الباحث في بحثه أهمها نجد: و دراسة أكادیمیة من وجود لا یخلو أي بحث أ

 صعوبة الحصول على الكتب الأجنبیة لعدم إجادتي للغات الأجنبیة.  -

 . ت في العدید من المراجع التي تختص بتاریخ الاستشراقتكرار المعلوما -

ام المستشرق إیتیان دینیه لعدم تسلیط الضوء على هذه الشخصیة والاهتمنقص الكتب التي تتحدث على  -

 . ط بالشخصیات المحلیة والوطنیةفق

مما بة الصعو  تشعب مثل موضوع الاستشراق أمر في غایةمعرفي واسع وشائك وم امل مع موضوعالتع -

  أمام أبعاد مختلفة للموضوع یصعب الالمام بها.  جعلني

ي منها بشكل كاف لذلك غاب توظیفها ف الفرنسیة، نظرا لعدم تمكنيللغة صعوبة توظیف المراجع با -

   البحث. 

  

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

الفصل الأول: ضبط مفاهیمي والسیاق التاریخي 

  للاستشراق الفرنسي 

  المبحث الأول: مدخل حول الاستشراق 

المبحث الثاني: لمحة تاریخیة حول الاستشراق 

 الفرنسي
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  مقدمة الفصل الأول 

عرف التاریخ عبر جمیع مراحله سواء من الفترة القدیمة الى الفترة المعاصرة حركة استشراقیة وذلك       

ة الإسلامیة وهذا ما جعل الغرب یهتم بالشرق في جمیع المجالات بفضل ازدهار وتطور الحضارة العربی

والمیادین فأخذ هذا الأخیر یزداد في الظهور شیئا فشیئا وذلك بفضل عدة دوافع دینیة، سیاسیة، اقتصادیة، 

  معتمدین على وسائل وأدوات والتي مكنتهم من فهم أسرار وخبایا الحضارة الإسلامیة.  ....ثقافیة

م والذي اتصف بعدة 19و 18الاستشراق الفرنسي بوضوح في القارة الأوروبیة وبلغ ذروته في القرن تجلى 

مزایا مقارنة بتغیر هدفه دراسة الشرق الإسلامي وبسط سیطرته وذلك بوضع استراتیجیات والیات تعزز 

 . نشاطها خدمة للاستشراق والاستعمار

   المبحث الأول: مدخل حول الاستشراق 

ستشراق كأسلوب وممارسة لدى الغرب المسیحي على الشرق العربي الإسلامي وكانت دراساته حول ظهر الا

الدین والتاریخ واللغة والعادات والعلوم ... وهذا الأخیر عرف عدة مفاهیم من قبل العلماء سواء الغرب أو 

دفعته لتحقیقها  ى عدة أغراضالعرب والذین تتبعوا من خلال دراساتهم النشأة الفعلیة للاستشراق وبشروعه تبن

  مستخدما خططه ووسائله للبقاء في كل مكان یحقق له كل رغباته.

  المطلب الأول: مفهوم الاستشراق 

  أخذ الاستشراق مكانا كبیرا في حیز التعریف والدلالات سواء عند علماء الغرب أو العرب هناك من

مهنة.  ودراساته ومبادئه وهناك من أرجح بأنه فن أوأرجح بأنه علم له كیانه ومنهجه ومدرسته وفلسفته 

ن یعني الباحث أ لمعاجم والقوامیس، وهنا باستطاعتفكلمة الاستشراق أخذت نصیبا في ورودها في ا

بتحدید مفهوم الاستشراق والوقوف على معالمه البارزة، فلا بد إذا من التعرف على ماهیة الاستشراق 

 وعلى من یقوم به (المستشرق). 

  الاستشراق لغة: 

لو أرجعنا الكلمة الى أصلها ومصدرها لوجدناها مأخوذة من كلمة استشراق ثم أضیف لها ثلاثة حروف      

...، وهذا  2، كما یقال استفهم اذ طالب الفهم واستنصر اذا طلب النصر وغیرها1وهي الألف والسین والتاء

اذا نظرنا الى علم الاشتقاق في قواعد الصرف لكن الكلمة نفسها اشراق، وإذ بحثنا عنها في المعاجم اللغویة 

  . 3القدیمة لا نجد لها ذكرا وهذا یعني أن الكلمة لیست عربیة أصیلة بل هي مولدة عصریة

رق بمعنى أخذ من ناحیة الشرق ومعناه على حسب ما ورد في قاموس الوسیط: جهة شروق الشمس، وش

  والمشرقان: مشرقا 4المشرق، وشرقت الأرض أي منع عنها الماء، وانشرقت القوس: بمعنى انشقت

                                                 
  .11،س، ن)، ص ب ، ن)، دار العطاء، (د د،(. الاستشراق والمستشرقون في التزییف العلمي والأخلاقيسفیر أحمد الجراد،  1 
  .62، ص 2015. وھران، الجزائر: دار الروافد الثقافیة، موسوعة الاشراقعامر عبد الزید الوائلي،  2 
  .15، ص 2001. الریاض: مكتبة العبیكة، من افتراءات المستشرقین على الأصول العقیدیة في الإسلامعبد الفؤاد منعم، 3 
  .480، ص 2004، القاھرة، مصر: مكتبة الشروق الدولیة، 4. طالمعجم الوسیطمجمع اللغة العربیة،  4 
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ویعرف ابن منظور  .1الصیف والشتاء والشرق: الشجاعة والغصة والمشرقة وهي موقع القعود في الشمس

اشراقا بمعنى أنارت  2الشرق: الشمس: الضیاء والانبساط والطلوع: وقیل طلعت الأرض أي أشرقت

 . 3بإشراق الشمس قال تعالى: "وأشرقت الأرض بنور ربها"

 Orientوفي اللغات الأخرى الشرق: یعني الشروق والضیاء والنور وبلاد الصباح وفي اللاتینیة تعني 

 وفي الإنجلیزیة تعني Orienterوجه أو هدى أو أرشد  :حث عن شيء وبالفرنسیة تعنيیتعلم أو یب

Orientât  توجیه الحواس نحو اتجاهها وفي الألمانیة Srich Orienteren  تعني یجمع المعلومات

 . 4عن شيء ما. وفي الأخیر تعني الترجمات التركیز حول طلب العلم والمعرفة للشرق

  الاستشراق اصطلاحا: 

تعددت تعریفات الاستشراق وتنوعت بتنوع الأفراد سواء عند المستشرقین الغرب أو العرب وهذا لا یمنعنا 

  بطبیعة الحال من إعطاء دلالة للاستشراق من الناحیة الاصطلاحیة. 

  أولا: عند علماء الغرب: 

ة ثقافات اسیعرف المستشرق رودي یارت بأن الاستشراق: هو علم یعني بشكل خاص بفقه اللغة ودر 

الشرق وهذا الأخیر المشتق من كلمة "شرق" مما یجعل الاستشراق علما یعني بدراسة كل ما یتعلق 

 . 5بالشرق

یعرف المستشرق الإنجلیزي مونتغمري واط: الاستشراق بأنه مجال یركز على دراسة ثقافات وحضارات  

.. وبالرغم على تركیزه على الشرق وخاصة مناطق اسیا ویتضمن دراسة اللغات والأدب والتاریخ.

 . 6حضارات الشرق الأوسط فانه یمتد لیشمل الحضارات القدیمة مثل حضارة مصر وبلاد الرافدین

المستشرق الفرنسي امیل لیتري: هو مجموعة متكاملة من المعارف والأفكار الفلسفیة التي تهدف الى 

 . 7وثقافتهادراسة الشعوب الشرقیة بما في ذلك عادات وأنماط حیاتها 

رق انه أسلوب فكري قائم على تمییز وجودي ومعرفي بین الش :ویذهب ادوارد سعید بتعریفه للاستشراق

   . 8والغرب

 

                                                 
  .141، ص 1986، لبنان: مكتبة لبنان، مختار الصحاحعبد القادر الرازي،  1 
  .173س، ن)، ص  . مصر: دار المعارف، (د،لسان العربابن منظور،  2 
  .69القران الكریم، سورة الزمر، الآیة  3 
  .163-162، ص 2000. مصر: دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، الخطاب الفلسفي المعاصر من العام الى الأعمالسید محمد الشاھد،  4 
، ترجمة (مصطفى ماھر، المركز دكةالدراسات العربیة والإسلامیة في الجامعات الألمانیة المستشرقون الالمان منذ ثیودور نولرودي بارت،  5 

  .17)، ص 2006القومي للترجمة،
  .143، ص 2000. المملكة العربیة السعودیة: مكتبة المھتدین الإسلامیة، أزمة الاستشراق الحدیث والمعاصرمحمد خلیفة حسن،  6 
، مركز انھاء للبحوث شراق الى الاسلاموفوبیاصناعة الاخر المسلم في الفكر العربي المعاصر من الاستالمبروك الشیبلي، المنصوري،  7 

  .46، ص 2014والدراسات، بیروت، لبنان: 
 8 : 02 Edward Said, Orientalisme, Now Yourk, Vintage Books, 1979, p  نھاء للبحوث إبیروت لبنان: مركز

               والدراسات
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   ثانیا: عند علماء العرب:  

  :مفهوم الاستشراق  

بأنه دراسات أكادیمیة بحثیة یقوم بها علماء غربیون كافرون  :یعرف أحمد عبد الحمید غراب الاستشراق

من أهل الكتاب بوجه خاص على المسلمین والإسلام في شتى الجوانب: عقیدة، حضارة، ثقافة، تراث... 

 . 1بهدف دیني وهو تشویه صورة الإسلام والعقیدة واثارة الشبهات فیه

ته یهدف الى دراسة لعات الشرق سواء الحیة منها أو أحمد حسن الزیات: یعد الاستشراق فنا مستقلا بذا

  .2المیتة، بالإضافة الى الاطلاع المباشر على أدبها وفنونها

 ویعرف إبراهیم نملة الاستشراق: حیث یقول بان له تعریفین عام وخاص 

العام: حقل علمي یهتم بدراسة الشرق في معتقداته وثقافته وأدابه وعاداته وأساطیره وتاریخه من قبل 

  علماء ومؤسسات علمیة غربیة منخرطة في هذا المجال. 

الخاص: یعنى الاستشراق بدراسة العلوم الإسلامیة وأداب المسلمین وعقائدهم وتراثهم من علماء غیر 

  . 3ر مسلمة بهدف فهم الحضارة الإسلامیة بمختلف الأبعادمسلمین ومؤسسات علمیة غی

 .4بأن الاستشراق مهنة تمارس ضد الشرق وضد الإسلام :یعرف حسن الهراوي

والاستشراق كمصطلح اجرائي: هو سلطة مارست تأثیرها وقوتها بطرق وأسالیب متعددة من خلال 

تجلیات متنوعة ارتبطت بالمرحلیة والإقلیمیة والسیاسیة والاقتصادیة وهو في جوهره تصور الغرب 

 . 5وتشكیله لفكرة محددة عن الشرق

اعادت لكنه ارتبط بمجالات السیطرة علیه و الاستشراق: هو ذلك الأسلوب والمنهج یهدف الى فهم الشرق 

   . 6توجیهه بما یخدم مصالح القوى الغربیة

  

 

 

 

 

 

                                                 
  .06س، ن)، ص  العراق: المنتدى الإسلامي، (د،. ، رؤیة إسلامیة للاستشراقأحمد عبد الحمید غراب 1 
  .53-52س ،ن)، ص  . القاھرة، مصر: دار نھضة مصر للطبع والنشر، (د،تاریخ الأدب العربيأحمد حسن الزیات،  2 
   .16، ص 2011، ببكیان للنشر والتوزیع، 2، الریاض: طمصادر الاستشراق والمستشرقون ومصدریتھمعلي بن إبراھیم نملة،  3 
  .53، ص 2000(د ،ب ،ن)، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الاستشراق والوعي السالب. منصور خیري،  4 
  .115. سوریا: دار الأوائل للنشر والتوزیع، (د ،س، ن)، ص الاستشراق قراءة نقدیةصلاح الجابري،  5 
  .19، ص 1994المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة،  ، القاھرة:الاستشراق في میزان الفكر الإسلاميمحمد إبراھیم الفیومي،  6 
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  :مفهوم المستشرق 

هم الكتاب والعلماء الغربیون الذین یخصصون دراساتهم وكتابات میعرفه مالك بن نبي: حیث یقول هم ذلك

 . 1في الفكر الإسلامي والحضارة الاسلامیة

  2العالم المتخصص في دراسة الشرق من لغات وأداب وتاریخ...فالمستشرق هو ذلك 

هم الشعراء والروائیون الذین یتبعون أسلوبا في الفكر والسلوك یقوم على التمییز بین الشرق والغرب 

بوصفه نقطة انطلاق لسلسلة من النظریات والأوصاف والمسارد السیاسیة التي تتعلق بالشرق ومكانه 

  . 3وعاداته

تعددت تعریفات الاستشراق واختلفت باختلاف الخلفیات العلمیة والثقافیة للباحثین، سواء كانوا من علماء 

الغرب أو من المفكرین العرب. فقد تناول كل منهم مفهوم الاستشراق من زاویة تخصصه، فمنهم من 

لا یوجد  ماري. وبذلكركز على البعد الثقافي والمعرفي، ومنهم من نظر إلیه من منظور سیاسي أو استع

تعریف موحد للاستشراق، بل هو مصطلح تتداخل فیه الأبعاد التاریخیة والفكریة وفق السیاق الذي 

  یستخدم فیه. 

  المطلب الثاني: نشأة وتطور الاستشراق 

خصائص ومزایا، ولقد اختلفت الأراء حول  وبمراحل متعددة لهمر الاستشراق عبر تاریخ طویل     

تحدید بدایة الاستشراق وجذوره الأولى، فقد أكد العلماء والباحثین أن الاستشراق قد مر بمرحلتین وهي: 

   مرحلة النشأة والتكوین، مرحلة التقدم. 

 مرحلة النشأة والتكوین:  .1

لمیلاد ناك من أرجع بدایته الى ما قبل اأشارت أغلب الآراء الى تحدید فترة زمنیة لبدایة الاستشراق، فه

 . 5ق م 344الى الشرق منذ عام  4انطلاقا من حملة الاسكندر المقدوني

وهناك من یرى أنه ظهر كحركة فكریة یتجل ذلك في الجدل الذي وقع بین المسلمین وأهل الكتاب وفي 

  . 6ة الأمویةالمواجهة التي وقعت بین المسلمین والروم في غزوة مؤتة أي أیام الدول

                                                 
  .05، ص 1969. بیروت: دار الارشاد للطباعة والنشر والتوزیع، انتاج المستشرقینمالك بن نبي،  1 
  .48، ص 2010. مصر: الشروق، العرب والإسلام في مرایا الاستشراقسالم بن حمیش،  2 
  .  18، ص 2019، مجلة الدراسات الاستشراقیة. وف الإسلاميموقف المستشرقین من التصعبد الرحمان تركي،  3 
ق م تتلمذ على ید الفیلسوف أریسطو، أسس أكبر وأعظم الامبراطورات التي عرفھا العالم القدي، 356ھو أحد ملوك مقدونیا الاغریق من موالید  4

،ن) (د،  ، (د، سیات غیرت مجرى التاریخ (الاسكندر الكبیر)شخصویعتبر من أنجح القادة العسكریین في مسیرتھم، ینظر: سمیر امام أبو شرف، 
  .09د ،ن) (د، ب ،ن)، ص 

میلادیة واستعمل فیھا الرسول صلى الله علیھ وسلم زید بن  8غزوة مؤتة: من الغزوات العظیمة للمسلمین التي كانت في جمادى الأول من سنة   5 
د، ، الریاض، بیت الأفكار الدولیة، (الكامل في التاریخة ألف من الروم ینظر: ابن الأثیر، حارثة بلم جیش المسلمین ثلاثة الاف ضد ھرقل في مئ

  .253س ،ن)، ص 
  .05. (د ،ب، ن)، (د ،د ،ن)، (د، س ،ن)، ص الأثر الاستشراقي في موقف محمد أركون من القران الكریممحمد بن سعید سرحاني،   6 
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كما لا یعرف بالضبط أول غربي عني واهتم بالدراسات الاستشراقیة ولا في أي وقت كان ذلك ولكن من 

المؤكد أن الرهبان الغربیین قصدوا الأندلس في ابان عظمتها ومجدها وأخذو الثقافة مدارسها وقاموا 

د علماء الى ذلك تتلمذ هؤلاء على یبترجمة القرآن الكریم وحتى الكتب العربیة الى لغاتهم وبالإضافة 

 . 1مسلمین في مختلف العلوم بالأخص الریاضیات والفلسفة والطب

لم یكن الاستشراق في بدایته منظما ومحددا بدقة لأنه ظهر بشكل انفرادي وتدریجي من طرف أفراد 

 . 2ربرتي أأوربیین ورهبان ومغامرین الذین استهوتهم الدراسات الشرقیة، أشهرهم الراهب الفرنس

في بدأ الاحتكاك السیاسي والدیني  3وقسم أخر رأى أن بدایة الاستشراق كان بسبب الحروب الصلیبیة

بین الإسلام والنصرانیة الغربیة في فلسطین وحجة هؤلاء أن العداء السیاسي استحكم بین النصارى 

ررة ه العادل اثر الهزائم المتكوالمسلمین أیام نور الدین زنكي وصلاح الدین الأیوبي، ومن ثم أیام أخی

 . 4التي ألحقها هؤلاء القادة المسلمون بالصلیبین وفرض كل هذا على الغرب أن ینتقم لهزائمه

وهناك من المستشرقین یصرحون بقولهم حول بدایة الاستشراق اذ نظر المرء الى الوراء الى تاریخ نشوء 

ع بدایة الدراسات العربیة والإسلامیة في الغرب ترج وبدایات التطور للاستشراق فانه یجب أن یقول أن

 . 5الى القرن الثاني عشر میلادي

وهناك من یذهب من المستشرقین من الباحثین الى أن القرن الثالث عشر یعد بدایة الاستشراق وفي 

هذا القرن دعا ملك قشتالة "میشیل سكوت" یقوم بالبحث في علوم المسلمین وحضارتهم فقام سكوت 

مع طائفة من الرهبان في بعض الأدیرة بالقرب من حدیقة طلیطلة، وثم شرعوا یترجمون الكتب العربیة بج

الى اللغة الفرنسیة ثم قدمها سكوت لملك صقلیة الذي أمر باستنساخ منها وبعث بها هدیة الى جامعة 

 باریس. 

میا أن أصبح تخصصا رسویرجع آخرون أن نشأة الاستشراق بدأت في القرن الرابع عشر میلادي بعد 

م الذي ینص على: إقامة عدة مناصب 1312في العالم النصراني بناءا على قرار مجلس الكنسي 

 جامعیة للأستاذیة في اللغات العربیة، الیونانیة، العبریة، السریانیة... في جامعات أكسفورد وباریس.  

ة شراق تتزامن مع سقوط غرناطفي حین یحدد المستشرق الفرنسي مكسیم رونسون: أن بدایة الاست

1492  . 

                                                 
  . 17. (د، ب، ن)، دار الوراق للنشر والتوزیع، (د، س، ن)، ص ما لھم وما علیھم الاستشراق والمستشرقونمصطفى السباعي،  1 
  .57، ص 1995. القاھرة، مصر: المؤسسة العربیة للنشر، فلسفة الاستشراق وأثرھا على الأدب العربي المعاصرأحمد سمایلوقتش،  2 
بالخطبة التي ألقاھا البابا أریان الثاني  1095الحروب الصلیبیة: ظاھرة تاریخیة بدأت أحداثھا الفعلیة في السابع والعشرین من شھر نوفمبر سنة  3 

  .09، ص 1990، الكویت، عالم المعرفة، ماھیة الحروب الصلیبیةوھي حملة صلیبیة كاثولیكیة ضد المسلمین في فلسطین ینظر: قاسم عبده، 
  .20، ص 1983. الریاض: دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزیع، الاستشراق بین الموضوعیة الانفعالیةقاسم السمراني،  4 
  . 50، 47، ص ص1989. القاھرة، مصر: دار الھدایة، الاستشراق والغارة على الفكر الإسلاميمحمد عبد الله الشرقاوي،  5 
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في حین آخرون أن نشأته وارتباطه المباشر والجدي بفترة تسمى الإصلاح الدیني في القرن السادس 

عشر میلادي وهو عصر بدایة الهجوم على العالم العربي والإسلامي ولا شك أن المستشرق ولیام 

  .1نیسة كل الاخلاصباستیل برز في عمله الاستشراقي الذي كان مخلصا للك

  

 مرحلة التقدم:  .2

وشملت هذه المرحلة تقدما وتطورا كبیرا في دراسة الغرب لعلوم الشرق، ففي القرن السابع عشر میلادي 

لة على نشر الكتب ومحاو  ظهرت التجارب الأولى لتعاطي المستشرقین مع الدراسات الإسلامیة باشراف

تصحیحها، وأقبل بعد ذلك القرن الثامن عشر وتمیز بعدة ممیزات والذي وطأ الاستشراق أقدامه وتوسع 

بشكل كبیر جدا وتعددت معالم وبرزت میادینه الى حد كبیر حیث شهد انشاء كرسیین للغة العربیة في 

  . 2جامعتي أكسفورد وكامبردج

والعشرین والذي یعرف بعصر النهضة الاستشراقیة التي حدثت بسبب حملة  أما في القرنین التاسع عشر

م التي أدت الى تحریك عملیات الشرق والغرب وعقد المؤتمرات 1789نابلیون بونابرت* على مصر عام 

 وتمیز هذا القرن التاسع عشر والعشرون بما یلي:  

 Silvestre de sacy ایة نشاطها على یددتم انشاء الحكومة الفرنسیة مدرسة اللغات الشرقیة الحیة وب

والذي جعل باریس مركزا للدراسات العربیة یؤمها التلامیذ والعلماء من نواحي وسائر أوروبا لیتعلموا 

 . 3على یدیه

قام المستشرقون بإنشاء جمعیات للدراسات الاستشراقیة في مختلف بلدان أوروبا وأمریكا فتأسست 

 الجمعیات التالیة:  

 م 1822الجمعیة الأسیویة في باریس عام   -أ

 م وغیرها من الجمعیات 1823الجمعیة الملكیة الاسیویة في بریطانیا وایرلندا عام   -ب

 كما تأسست المجلات أهمها:  

 م  1809مجلة ینابیع الشرق عام   -أ

 . 4م وغیرها من المجلات1909مجلة الإسلام الاستشراقیة عام   -ب

                                                 
  . 50، 47، ص ص 2005، الأردن: دار الفركان للنشر والتوزیع، عصر النبوة والخلافة الراشدة فلیب حتىفاضل محمد عواد الكنسي،  1 
، 15، بسكرة الجزائر: المجلد مجلة الدراسات الاستشراقیة. الدراسات الاستشراقیة وخطرھا على العقیدة والفكر الإسلاميلخضر بن بوزید،  2 

  . 18، ص 2018، 15العدد
، أخذ یتعلم في برین كان معجبا وشغوفا بالتسلیة العسكریة، ثم التحق بالكلیة 1760أوت  15أجاسیو بكورسیكا عام  *نابلیون بونابرت: ولد

 Louis Antoine, Memoirs of Napoleon Bonaparte, London, cherlesالعسكریة بباریس، كانت لدیھ انتصارات كثیرة، ینظر: 
scribmen s’son, 1846K p :24. 

  .21فاضل محمد عواد الكبسي، المرجع السابق، ص  3 
  .235،ص 2006، 11، العددمجلة الحوار المتوسط. حركة الاستشراق المفھوم والنشأة والدوافع والأھدافصالح بوسلیم،  4 
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ت في نشأة الاستشراق أن بدایة هذا الأخیر كانت وفقا للأحداث أشارت المصادر والكتب التي تحدث

التي شهدها العالم عبر فترات وأزمنة معینة وكل زمن تمیز عن غیره بخصائص متنوعة والتي شهدت 

  تطوره ونموه في الساحة الشرقیة إلا أنه بقي مركزا على الشرق نظرا لما یحض به من ممیزات. 

  

  ستشراق  المطلب الثالث: دوافع الا

حضي الشرق بالعدید من الممیزات والخصائص كونه حضارة غنیة بالعلوم والآداب والشرائع     

والثروات هذا ما أدى الى طمع الغرب والسیطرة علیه وكان لهؤلاء المستشرقین دوافع كانت هي 

المنطلق لاهتمامهم بمنطقة الشرق التي حققت لهم أهدافهم ومتطلباتهم حیث شملت دوافع الحركة 

لاستشراقیة على عدة مجالات ومرتكزات بدایة بالجوانب الدینیة والعلمیة والاقتصادیة والسیاسیة ا

  وغیرها ... 

  :أولا: الدافع الدیني 

انطلقت الحركة الاستشراقیة من بیئة دینیة وفي عصر اصطبغ بالصبغة المسیحیة الكنسیة في مدها 

ق الإسلامیة أم الحروب الصلیبیة وكان الدافع للاستشراوجزرها مع الإسلام متأثرة بما تركته الفتوحات 

هو الدیني ویظهر ذلك في محاربة الإسلام واضعافه وتهدیم معالمه وانهاء دوره الذي طغى على دور 

  . 1الكنیسة آنذاك وهذا ما دفعهم الى تشویه الفكر عن الإسلام والمسلمین

ا ن یطعنوا في الإسلام ویشوهوا محاسنه ویحرفو كانت بدایات الاستشراق بالرهبان الذین كان هدفهم أ

حقائقه لیثبتوا لجماهیرهم التي تخضع لرغباتهم الدینیة أن الإسلام خصم المسیحیة ودین لا یستحق 

الانتشار وأما المسلمین هم قوم همج لصوص سفاكو دماء یحثهم دینهم على الملذات الجسدیة ویبعدهم 

  2عن كل سمو خلقي

یهود محاولة اضعاف الإسلام والتشكیك في قیمته واثبات فضل الیهودیة علیه  كما أمل مستشرقون

 . 3والادعاء أن الیهودیة هي مصدر الإسلام الأول

كما نجد طائفة من الملحدین الذین نشطوا مع الحركة الاستشراقیة والذین أولوا اهتماماتهم بالمنطقة 

 دلا عن الإسلام. العربیة الإسلامیة ومحاولاتهم نشر الالحاد فیها ب

                                                 
م شلب، والاستشراق المنظ، سلسلة محاضرات الملتقى الدولي محمد بن أبي بدایات الاستشراق قراءة في المنطلقات والمفھومتوفیق مزاري،  1 

  .26، ص 2015/ 2014دیسمبر  10الى  07یولایة المدیة من 
  . 20مصطفى السباعي، المرجع السابق، ص  2 
  . 65، ص 2011، بیسان للنشر والتوزیع، 3، لبنان: طكنھ الاستشراق (المفھوم، الأھداف، الارتباطات)علي إبراھیم نملة،  3 
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كانت الكتابات الأولى الغربیة حول الإسلام بأقلام رجال الدین وذلك بدافع الطعن في الإسلام والدفاع 

  1عن المسیحیة لذلك روجوا أفكارا تؤدي لخدمة مصالحهم بالدرجة الأولى

لعلمیة تحقیق اومن الدوافع الدینیة نشر وتعمیق فكرة التنصیر في المجتمع المسلم وقاموا بطریقتهم 

مفهوم التنصیر وهذا الجمع الصغیر من المستشرقین وضع وأسس جمعیات للتبشیر والغرض من ذلك 

  .  2تحویل المسلمین عن دینهم الى النصرانیة والالحاد الكامل

  :ثانیا: الدافع العلمي 

لعدید من ازدهار اعاش الشرق الإسلامي فترة تاریخیة زاهرة بالعلم والمعرفة حیث شهدت تلك المرحلة 

المراكز والمدارس والجامعات التي أصبحت منارات فكریة وعلمیة رائدة، أسهمت في تقدم الحضارة 

الإنسانیة، وفي الوقت الذي كان فیه الغرب الأوربي غارقا في عصور الجهل والظلام، كانت الحضارة 

كون ق والاستفادة من إنجازاته لیالإسلامیة تشع نورها مما دفع الغرب الى السعي الى تعلم علوم الشر 

. وقد أثارت قیم الحضارة الإسلامیة بما تتضمنه من تاریخ وثقافات 3الأساس الذي مهد لنهضتهم فیما بعد

وفنون وأدیان اهتمام علماء الغرب بشكل كبیر، دفعهم الى دراستها واكتشاف أسرارها إدراكا منهم لأهمیتها 

دم اني في تحقیق هذه الغایات السامیة وأیقن الغرب أن النهوض والتقوعمق تأثیرها في تطور الفكر الإنس

 . 4لا یمكن أن یتحقق الا بدراسة لغات الشرق وآدابها وخصوصا حضارة الاسلام

أقبلت طائفة من المستشرقین على دراسة الاستشراق بدافع الشغف وحب الاطلاع على حضارات الأمم 

لوا جهودا كبیرة في ترجمة أمهات الكتب الإسلامیة من اللغة العربیة المختلفة وادیانها وثقافاتها، وقد بذ

الى لغات أخرى كالإسبانیة والعبریة...حیث ركزوا اهتماماتهم على دراسة الكتب العربیة وفهم محتواها 

":بدأ الدافع العلمي . یقول المشرق "رودي كارن 5واستیعاب ما تحمله من معارف وتراث فكري عریق

كل واضح في الحركة الاستشراقیة اعتبارا من منتصف القرن التاسع عشر ففي دراستنا یتبلور وبش

لهذه الظاهرة لا نهدف الى الكشف عن نوایا جانبیة أو أغراض غیر نزیهة، بل نسعى الى تسلیط 

ویقصد بذلك أن الكتابات الاستشراقیة قبل ذلك كان ینقصها الطابع  ."الضوء على الحقیقة الخالصة

   . 6العلمي

 

                                                 
  31، ص .2008، 8، العراق: العددمجلة مركز دراسات كوفة. تنا مع الاستشراقأزممشتاق البشیر الغزال،   1 
  .128، ص 38. حولیة كلیة اللغة العربیة، مصر: العددالاستشراق ودوافعھسعید عبد الجواد أبو زید،  2 
  .19، صه1438، المملكة العربیة السعودیة: شبكة الألوكة الاستشراق مفھومھ وأثارهصالح حمد حسن الأشرف،  3 
  . 198أحمد سمایلوفتش، المرجع السابق، ص  4 
  .146، ص  2018 ،14العدد  :، المغربمجلة الدراسات الاستشراقیة، الاستشراق... الأھداف والغایاتعبد العالي أحمامو،  5 
نطینة قس ، مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، حركة الاستشراق بین حقیقة الدوافع ومقصدیة الأھدافبوزیدي،  عبد الحلیم بوطي ونعیمة 6 

  .625، ص 2023 ،01، العدد 9الجزائر: المجلد 
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  :ثالثا: الدافع السیاسي والاستعماري 

لقد كان للاستشراق دور كبیر في خدمة الأهداف السیاسیة التوسعیة للدول الغربیة حیث عمل 

المستشرقون على جمع معلومات موسعة ومفصلة عن الدول العربیة وساهمت هذه المعلومات في تسهیل 

. ولا شك أن هذه المسألة تمثل 1واستغلال مواردها وثرواتهاخطط الاحتلال مما مهد الطریق لاستعمارها 

النقطة المحوریة والخطیرة في العلاقات بین الشرق والغرب ومحاولة الأخیرة السیطرة على الأول وتقود 

جذور هذه الدوافع الى أعماق التاریخ اذ بدأت جذورها تزرع قبل المیلاد ثم ختمت بعده وازدادت عمقا 

العرب وانتشار الإسلام وهیمنته على الامبراطوریات السابقة وعندما رأى الغرب كل  وشمولا مع صعود

. وكانت الأخیرة لم تحمل طابع دیني فقط بل حملت في طیاتها أهدافا 2هذا قام بمغامرات صلیبیة

 داستعماریة ولم ییأس الغربیون من الرجوع الى بلاد المشرق العربي بل لجأ الى وسائل تدرس تلك البلا

 .  3التي تهدف الى كشف نقاط القوة لإضعافها ونقاط الضعف لاستغلالها لصالحهم

استفاد الاستعمار بشكل كبیر من التراث الاستشراق حیث عمل على تعزیز مكانة الاستشراق وتمكن 

هذا الأخیر من تجنید عدد كبیر من المستشرقین لخدمة أهداف الاستعمار وتمكین سلطانه في البلدان 

خضعت له وهذا ما أدى الى نشوء علاقة ورابطة وثیقة بینهم. كما كان المستشرقین مستشارین  التي

وقناصل الذي كان دورهم التجسس على المسلمین، وكان رجال السیاسة یرجعون الى المستشرقین قبل 

عمار والاستشراق كمشروع كان وثیق الصلة بالاست 4اتخاذ قرارتهم السیاسیة الخاصة بالأمم العربیة

الأوروبي الحدیث فقد استعمل كوسیلة وأداة لإطفاء الشرعیة على ممارسة السلطة الأوروبیة على العالم 

 . 5الاسلامي

رأى البعض أن الحاجة الى احتلال العالم الإسلامي أصبح ضرورة ملحة لدى القوى الغربیة والتي 

اذج تظم بتشكیل وفرض نم شكلت صدمة عمیقة بالأخص على المستوى السیاسي الذي فرض سیطرته

 . 6سیاسة غربیة تشیع قیم العلماء وتقضي على النظم التقلیدیة الاسلامیة

مهد الاستشراق الطریق للاستعمار والذي تمكن من احتلال المنطقة العربیة كل من إنجلترا وفرنسا وكما 

   .  7جعلهم شعوبا قابلة للاستعمار فكرا وثقافة

                                                 
. المملكة العربیة السعودیة: كلیة المدینة المنورة: جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامیة، (د ،س، ن)، ص الاستشراق، مازن صلاح مطبقاني 1 

19.  
  .240، 239 أحمد سمایلوفتش، المرجع السابق، ص 2 

  3 فاطمة ھدى نجا، نور الإسلام وأباطیل الاستشراق. طرابلس لبنان: دار الایمان، 1993، ص 17
قلماوزن مقارنة بالرؤیة الإسلامیة.(د، ب، ن) -بروكلمان-عبد الله محمد الأمین الغیم، الاستشراق في السیرة النبویة دراسة تاریخیة لأراء روات 4 

  .22،21، ص 1997الجامعیة، المعھد العالمي للفكر الإسلامي، (د، م، ن)، سلسلة الرسائل 
  .189، ص 2007دار الشروق،مصر: . تاریخ الاستشراق وسیاسة الطرح على تفسیر الشرق الأوسطزكاري لوكمان،  5 
  . 52، ص7120 النشر والتوزیع،، لبنان: دار الرافدین للطباعة والاخر في الفكر السیاسي العربي المعاصر صورمحمد عطوان،  6 
، 2016، 18العدد-8، حولیة كلیة أصول الدین والدعوة الإسلامیة، طنطا مصر، المجلدالاستشراق بین النشأة والأھدافعبد الفتاح إسماعیل،  7 

  . 1165ص 
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   :رابعا: الدافع الاقتصادي 

شكل الدافع الاقتصادي (التجاري) حافزا أساسیا للاهتمام بالشرق، حیث كانت أوروبا بحاجة ماسة الى 

المواد الأولیة لتشغیل مصانعها، إضافة الى البحث عن أدوات جدیدة لتصدیر فائض انتاجها خارج 

. وكان الدافع 1الاستشراق وتوسیعها في العالم الاسلاميحدود القارة وكان هذا دافعا قویا لتعزیز حركة 

الاقتصادي من أبرز العوامل التي استعملت في تنشیط حركة الاستشراق حیث سعى الغرب الى التعامل 

مع الشرق بهدف ترویج بضائعه ومنتجاته، فاشتروا المواد الخام بأسعار زهیدة وبأبخس الأثمان في حین 

وذهب بعض  2ات المحلیة التي كانت مزدهرة وقائمة في المنطقة العربیةعمدوا الى اضعاف الصناع

المهتمین بدراسة الاستشراق الى أن الدوافع الاقتصادیة كانت من بین العوامل الرئیسة التي دفعت 

المستشرقین للاهتمام بالشرق وانتقلوا بإبراز جوانب محددة من حیاة الشرق وسعوا للاستثمار لتحقیق 

 . 3ة عن طریق الاتجار والاسترزاق من ورائهامكاسب مادی

كما كان لهم اهتمام كبیر بالجانب الزراعي، حیث لعب دورا في فهم بنیة المجتمعات الشرقیة واقتصاداتها 

وحیث برز المستشرق هاملتون رجب الذي قدم دراسات معمقة حول هذا المجال وتناول من خلالها 

ات الزراعیة وشملت أبحاثه تحلیل الطرق الأساسیة المستخدمة مظاهر الحیاة الاقتصادیة في المجتمع

في الزراعة والأسالیب المتبعة في التنظیم الزراعي مثل نظام الري وطریقة انتاج المحاصیل وطرق 

التخلص من الفائض كما تم استغلال البشر المستعبدین في الإنتاج الزراعي خاصة أثناء اكتشاف العالم 

 . 4الجدید

أن الاستشراق كان بدافع السیطرة على الشرق من الناحیة الاقتصادیة ویوضح ادوارد سعید كما نجد 

:" غیر أن هذا كله في اعتقادي ضئیل بالمقارنة مع العامل الثاني یسهم في انتصار الاستشراق ذلك

هو حقیقة طغیان الاستهلاكیة في الشرق، فالعالم العربي والإسلامي عامة عالق في صنارة نظام 

السوق الغربي وما من أحد یحتاج الى التذكیر بأن النفط المورد الأعظم للمنطقة وتم السیطرة علیه 

 .  5من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة

تنوعت أغراض الاستشراق بین دوافع دینیة وسیاسیة واقتصادیة حیث لم تقتصر أهدافه على البحث   

 الى محاولة قراءة الشرق وكشف أسراره بدقة تمهیدا للسیطرةالعلمي أو الفهم المعرفي بل تجاوزت بذلك 

                                                 
 الدراسات التاریخیة والحضاریة مجلة، الاستشراق وشبھة الدافع الاقتصادي للأراضي المفتوحة نقد وتحلیلصلاح الدین حسین خضیر،  1 

  . 58،56، ص ص 2011، 3، العدد03المجلد
  .20صالح حمد حسن الأشرف. المرجع السابق، ص  2 
  . 70، ص 2011، بیسان للنشر والتوزیع والاعلام، 3. بیروت، لبنان: طالاستشراق كنھعلي إبراھیم النملة،  3 
  .2752، ص 2023، 20، العدد 20طنطا، مصر: مجلد  مجلة قطاع أصول الدین .الدافع الاقتصادي للاستشراقمحمد علي حمد،  4 
  .45، ص 1997. طرابلس: دار الفتیة، الاستشراق أھدافھ ووسائلھفتح الله الزیادي،  5 
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علیه واضعافه، فأعتبر الاستشراق أداة لفهم المجتمعات الشرقیة بهدف استغلال نقاط ضعفها وهو وسیلة 

  تخدم مصالح القوة الاستعماریة 

   المطلب الرابع: وسائل الاستشراق

استعمل الاستشراق مجموعة من أدوات والوسائل التي تخدمه وتنوعت تلك الأخیرة وذلك بغیة التعرف 

على أسرار الشرق وضربه والسیطرة علیه، ولا بد من ذكر تلك الالیات وتوضیحها والوقوف على أهدافها 

  ومساعیها.   

 

 انشاء المدارس:  )1

روما  س اللغة العربیة والحضارات الشرقیة الأولى فيقام البابا سلفستر الثاني بإنشاء مدرستین لتدری

نیة في رامسیس الى جانب مدرسة ثالثة في شارتز التي كان غرضها تبشیري وفي إنجلترا برزت اوالث

مدرسة أكسفورد كمركز بارز للدراسات اللغویة وشهدت باریس تأسیس مدرسة اللغات الشرقیة الحیة عام 

 م. 1795

ارس دلي سال وتراسانتا في الأردن ومدرسة سان فنتسادي بول في القاهرة أما عند العرب نجد مد

  .1ومدرسة الأرض المقدسة في حلب

 القاء المحاضرات:   )2

كان المستشرقون یحرصون على زیارة الجامعات في الدول العربیة لإلقاء المحاضرات واجراء 

لات التنافس معهم في مختلف المجاالنقاشات العلمیة المثمرة مع الباحثین المحلیین، إضافة الى 

العلمیة وشهدت جامعات دمشق وبیروت والرباط والجزائر نشاطا ملحوظا من قبل المستشرقین ولا 

  .  2یلي هذا الدور الذي یقومون به بل أصبح المسلمون یعودون إلیهم في كثیر من قضایاهم

 تألیف الكتب وانشاء المكتبات:  )3

الدراسات العربیة والإسلامیة لدى المستشرقین، حیث أبدوا اهتماما لقد تنوعت مجالات التألیف في 

واسعا بالثقافة والتراث العربي الإسلامي وقد بلغ عدد ما ألفوه من كتب خلال القرنین التاسع عشر 

حیث ألفو هؤلاء كتبا في التاریخ  .3والعشرین نحو ستین ألف كتاب تناولت شتى الموضوعات

قیدة وتاریخ الأدب العربي إضافة الى التصوف والأخلاق كما ألوا اهتماما الإسلامي والشریعة والع

                                                 
 ،)د، س، ن( طیبة، دار ،01ج السعودیة: العربیة المملكة الریاض ،وتفسیره الكریم القران حول المستشرقین أراء رضوان، إبراھیم بن عمر 1 

  .58،56 ص ص
  .46ص ،2014 والتوزیع، للنشر العربي المجتمع مكتبة :عمان. مناھجھ فلسفة ماھیتھ، الاستشراق قدور، الدین تاج 2 
  .166المرجع السابق، ص نجا، فاطمة 3 
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وعلى الرغم  1بالعلوم المتعلقة بالقران والسنة والشریعة، وجعلوها مصدرا هاما للدراسات الأكادیمیة

من غزارة ما ألفوه المستشرقون فان معظم الكتب لم تسلم من التحریف المتعمد سواء في نقل 

رها أو حتى في فهمها واستنباط المعاني منها، كما شابها الكثیر من التشویه في النصوص أو نش

تفسیر الوقائع التاریخیة وتعلیل أحداثها مما أدى الى تقدیم صورة غیر دقیقة عن التراث الإسلامي 

  .  2وتاریخه

  

 التدریس:   )4

اصة من أهدافهم، خاستخدم المستشرقون التدریس في الجامعات كوسیلة لنشر أفكارهم وتحقیق 

خلال انشاء أقسام للدراسات الإسلامیة والعربیة في الجامعات الغربیة. والیوم تكاد لا تخلوا عاصمة 

من عواصم الغرب من جامعة تضم تخصصا وقسما مخصصا للاستشراق بشكل عام وأحیانا تكون 

  . 3في بعضها معاهد مستقلة مكرسة للدراسات الاستشراقیة

مهنة التدریس الجامعي حیث تسهم في تأهیل وتخریج الدارسین في أقسام وتضطلع المعاهد ب

الماجستیر والدكتوراه ویتم اعدادهم لمواصلة مسیرتهم المهنیة في مجالات متنوعة مثل العمل في 

وكل هذا لم یكن  4السلك الدبلوماسي أو الانخراط في وظائف متخصصة ضمن الأقسام الشرقیة

بل حتى في العصر الوسیط نجد كان هناك انشاء كراسب اللغات الشرقیة سوى في الفترة المعاصرة 

في أوروبا من مدارس ومعاهد وغیرها وأصبح عددها یتضاعف شیئا فشیئا وأصبح هؤلاء 

المستشرقون یعملون فیها علوم اللغة العربیة وادابها... وفتحت الجامعات أبوابها لطلاب العلم 

ة لهم سبل البحث العلمي والتواصل مع المستشرقین لاكتساب القادمین من مختلف البلدان مسیر 

  . 5المعرفة ومنحهم الشهادات العلمیة لیحتلوا أماكنهم في بلادهم

كما تعد هذه الكراسي العلمیة مركزا یستغلها المستشرقون كوسیلة لاستقطاب واصطیاد الشعوب الإسلامیة 

رهم بما لالها الى تعزیز نفوذهم وتوجیه مسار فكوالتأثیر علیهم فكریا ونفسیا وسلوكیا ویسعون من خ

   .  6یخدم أهدافهم

 

                                                 
  .240 ص ،المرجع السابق بوسلیم، صالح 1 
، 2000، دار القلم، 8دمشق، سوریا: ط الثلاث وخوافیھا (التبشیر، الاستشراق، الاستعمار).أجنحة المكر عبد الرحمان حسن حنبكة المیداني،  2 

  .136ص 
  .89، ص 1998. القاھرة: الكلمة للنشر، الاستشراق بین الحقیقة والتضلیلإسماعیل علي محمد،  3 
  .160،161فاطمة نجا، المرجع السابق، ص  4 
  .04ھـ، ص 1424د ،ب، ن) (د ،دّ، ن)، ، (وسائل الاستشراقعبد الله الرومي،  5 
  .161فاطمة ھدى نجا، المرجع السابق ص 6 
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 الترجمة:  )5

لم یقتصر الأمر على نشر النصوص العربیة فقط بل تجاوز ذلك الى ترجمة مئات الكتب الإسلامیة      

لك ذالى مختلف اللغات الأوربیة وقد حرموا على نقل جزء كبیر من التراث العربي الى ثقافاتهم بما في 

دواوین السفر والمعلقات وتاریخ أبي الفداء وتاریخ الطبري وتاریخ الممالیك للمقریزي... وغیر ذلك في 

مئات الكتب في اللغة والتاریخ والعلوم الإسلامیة فضلا عما ترجم في القرون الوسطى من مؤلفات 

 . 1العرب في الفلسفة والطب والفلط

سائل التي ساهمت في استقبال التراث الأدبي العربي ولا سیما وتحتل الترجمة مكانة بارزة بین الو    

القدیم في الفضاء الاستشراقي وقد ازداد نشاط الترجمة من العربیة الى اللاتینیة خلال القرون الوسطى 

 مما أسهم في بناء جسور ثقافیة بین الحضارتین الشرقیة والغربیة ومن أهم الترجمات نجد:  

 . 1552ودمنة الى الإیطالیة على ید المستشرق الإیطالي أنطوان فرانشیسكون عام ترجمة كتاب كلیلة    

 . 1910ترجم المستشرق الروسي كراتشوفسلي رسالة الملائكة للمعري    

  2ترجم المستشرق ریشر أوسكار مقامات الهمنداني الى الألمانیة   

 الثاني عشر میلادي وقام المستشرقونأما بخصوص ترجمة القران الكریم كانت لأول مرة في القرن    

 عبر كل العصور بإعداد العدید من الترجمات القرآنیة الى اللغات الأوربیة كافة. 

  ترجمة  14حیث نجد في اللغة الألمانیة بلغت عدد الترجمات 

 ترجمة. 10یزیة بلغت عدد الترجمات اللغة الإنجل

 ترجمة. 10الیة بلغت عدد الترجمات اللغة الإیط

 ترجمة. 10ات اللغة الروسیة بلغت عدد الترجم

 .3ترجمة 9اللغة الفرنسیة بلغت عدد الترجمات 

 المؤتمرات:  )6

اتخذ المستشرقون من المؤتمرات وسیلة فعالة لطرح أفكارهم ونشر آرائهم بالإضافة الى تعزیز التعاون   

رقین مشاركة واسعة من المستشبینهم وزیادة فرص التنسیق وقد نظموا عشرات المؤتمرات التي شهدت 

القادمین من مختلف البلدان أو الجامعات وناقشت مئات القضایا والبحوث المتعلقة بالشرق في كافة 

 . 4الجوانب وهذه الأخیرة منها ما هو دولي وما هو إقلیمي

                                                 
  .77، ص 1989، دار المنار للطباعة والنشر والتوزیع، 2. القاھرة، مصر: طالاستشراق والخلفیة للسطو الحضاريمحمد حمدي زقزوق،  1 
ة مجلة القارئ للدراسات الأدبی، الأدبي العربي القدیم الى لغات العالماسھام المستشرقین في ترجمة النص رشدي ضیف، عبد القادر بلیلة،   2 

  .177، ص 2022، 4، العدد05الجزائر، المجلد والنقدیة واللغویة،
  .77محمد حمدي زقزوق، المرجع السابق، ص  3 
  .98إسماعیل علي محمد، المرجع السابق، ص  4 
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د وهذه المؤتمرات تعق 1873ونخص بالذكر انعقاد أول مؤتمر دولي للمستشرقین كان في باریس عام 

مؤتمر والتي تضم بداخلها مئات من العلماء مثل مؤتمر  30بصفة منتظمة والتي بلغ عددها أكثر من 

، ولهذه المؤتمرات 1جمعیة علمیة وغیرها 69جامعة و 85دولة و 25عالم من  900أكسفورد كان یضم 

 عدة أهداف أهمها:  

  إیجاد روابط وعلاقات باسم الصداقة والتعاون 

لمبذولة لهدم الإسلام أو تطویره وجعله الة من الات الحكایة الاستعماریة لصیانة استمرار الجهود ا

  المصالح الأمریكیة والغربیة 

  . 2التقرب المباشر من المسؤولین

  هرسة، التحقیق، النشر) ف) المخطوطات: (الجمع، ال7

ن العلوم والفنو لا تخلو مكتبة أو مركز علمي بأوروبا من المخطوطات العربیة الهامة في مختلف 

وتحصلت علیها أوروبا وذلك عن طریق الاستیلاء وأخذها بالقوة مستغلة ذلك أیام الاستعمار والسیطرة 

سواء بالشراء والأخذ أو السرقة، وقد كان اهتمام المستشرقین بالمخطوطات كبیر جدا لوعیهم بقیمة هذه 

عوا جمعا وصیانة فقط، بل أیضا وضالمخطوطات حضاریا وثقافیا، وقد اعتنى بها المستشرقون لیس 

لها فهارس دقیقة تقوم على منهجیة علمیة لتسهیل مهمة الباحثین، فقد قامت باحثة روسیة في القرن 

  . 3م بفهرسة نوادر المخطوطات القران الكریم16

ومن جانب الاهتمام بالمخطوطات نجد الملك لویس الرابع عشر أرسل الى جمیع بلدان الإسلام لشراء 

مخطوطات وكما نلاحظ أن هناك تنافس بین هؤلاء المستشرقین في حد ذاتهم بقوا یجمعون التراث ال

 .  4العربي واقتنوا الكتب الإسلامیة والشرقیة كما صادروا مخطوطات المساجد والشكایا

مخطوطة من مصر  21مخطوطة وكما تم نقل  120كما ضم المتحف البریطاني عند تأسیسه حوالي 

أعقاب معركة النیل ولكن أهم مجموعة تم اقتناءها كانت المخطوطات التي جمعها كلود  في 182سنة 

 جیمس ریتش. 

مخطوط  700ملایین من المخطوطات والكتب منها  6على  1654واحتوت مكتبة باریس الوطنیة 

 .  5عربي ونفائس علمیة وتاریخیة

                                                 
  .162فاطمة ھدى نجا، المرجع السابق، ص  1 
  .45الدین قدور، المرجع السابق، صتاج  2 
  .51، ص 2004. بیروت، لبنان: دار ابن خرم، المرأة المسلمة في الفكر الاستشراقيعقیلة حسن،   3 
  .23، ص 1995، القاھرة، مصر: مكتبة وھبة، الاستشراق وجھ للاستعمار الفكريعبد المفتال الجبري،  4 
، 22المملكة العربیة السعودیة: العدد مجلة العلوم التربویة والدراسات الإنسانیة ت والسلبیات.الاستشراق بین الإیجابیاسویلم الرشیدي،  5 

  .50، ص1964، القاھرة، مصر: دار المعارف، 3، ط2ج المستشرقون.، ینظر: نجیب العقیقي، 348، ص 2022
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 اه الشرق العربي، متناولا مختلفمعرفي ذو نسق منهجي دقیق مارسته أوروبا تجواقع الاستشراق 

الجوانب الحیاة من خلال الیات وأسالیب متعددة بهدف فهمه بشكل معمق ومن ثم البقاء على حضوره 

   داخل الجسد الحضاري للعالم الشرقي. 

  

  تاریخیة حول الاستشراق الفرنسي  المبحث الثاني: لمحة

بالتزامن مع تطور حركة الاستشراق برز الاستشراق الفرنسي كأحد أبرز فروعها وقد مهدت له      

الحروب الصلیبیة التي شكلت بدایة التوجه الغربي نحو الشرق ازداد نشاط هذا الفرع من الاستشراق مع 

ن من الوسائل فیدیین أولوا اهتماما كبیرا بدراسة الشرق مستعدد من المستشرقین الفرنسیین الذ ظهور

الحدیثة في ذلك الوقت وعلى رأسها المطابع والجمعیات والمعاهد العلمیة تلك الأخیرة ساعدت ودعمت 

  .هؤلاء المستشرقین في خدمة الاستشراق الفرنسي

    الأول: نشأة الاستشراق الفرنسيالمطلب 

ت بین قات الوثیقة التي ربطنشأ الاستشراق الفرنسي عبر مراحل زمنیة متعاقبة مستندا الى العلا   

الحكام والملوك في الشرق والغرب مما مهد الطریق لتطور هذا التیار الفكري وقد شهد هذا الأخیر تطورا 

   .ملحوظا بفضل اسهامات عدد كبیر من المستشرقین واقبالهم لدراسة الشرق

ان التواصل الحضاري والثقافي بین الشرق والغرب قدیم جدا عبر أدواره التاریخیة المتعاقبة صورا كثیرة       

وأشكالا من الترابط مختلفة، ولكن یبدو من المستحیل تحدید زمن تلك الصلات التي تمت بین الشرق والغرب 

یخ قدیم جدا، عندما وصلت جیوش ومع ذلك اتفق مجموعة من الدارسین على أن هذه الحملات ترجع الى تار 

المسلمین بقیادة عبد الرحمان الغافقي الى جنوب فرنسا بالضبط عند جبال البرانس، اذ تصدى شارل مارتل 

Charles Martel 1بالجیوش التي تمكن من جمعها في واقعة بواتییه، التي سماها العرب بلاط الشهداء. 

ا تتمتع بعلاقات جد وثیقة وصلة قویة مع الدولة العباسیة ومن ثم توطدت العلاقة بینهم حیث كانت فرنس

  . 2خلال عهد شارلمان والخلیفة هارون الرشید وقد تجلت هذه العلاقة في تبادل السفراء وارسال الهدایا لبعضهما

وتعتبر الحروب الصلیبیة نافذة أطل من خلالها على حضارة الشرق، حیث أتاح هذا الاحتكاك والاتصال    

شر فرصة لاكتشاف التقدم العلمي والثقافي الذي ازدهرت به الأراضي الإسلامیة، فلم تكن الحروب المبا

                                                 
الإرادة وسیاسة الأدوار بحكمة، قائد معركة بلاط ھـ وكان یتصف بمحض 112م)، تولي امارة الأندلس سنة 732عبد الرحمان الغافقي، ( 1 

، القاھرة، مصر، الھیئة العامة لمكتبة الإسكندریة، المسلمون في الغرب والأندلسالشھداء وتوفي في ھذه المعركة: ینظر: محمد محمد زیتون، 
  .206، ص 1990

م تقع بین مدینة بواتسیھ ونور الغرشیین كانت القوات المسلمة بقیادة عبد الرحمان الغافقي 732بلاط الشھداء: حصلت ھذه المعركة في رمضان  2 
  . 607وقوات الفرنجة شارل مارتل، وانتھت بانتصار القوات الفرنجیة، ینظر: محمد محمد الزیتوني، المرجع السابق، ص 
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مجرد مواجهات دینیة، بل شكلت وصنعت بدایة لمحاولات استعماریة غربیة في الأرض الإسلامیة فقد أثارت 

  .   1هذه المواجهات الرغبة في استعمار الشرق

  الصلیبیة:  مرحلة الاستشراق بعد الحروب     

هناك من یقول أن بدایات الاستشراق الفرنسي ترجع الى القرن الثاني عشر میلادي وذلك من خلال ارتباطه 

بتطور الأندلس حیث كان العالم الغربي النصراني یعیش فترة مظلمة من فترات حیاته الذي ساده التخلف 

 منكبین على تلقي علوم المسلمین بغیة المادي والحضاري وذلك في جمیع المجالات بعد ذلك أقبل هؤلاء

  . 2معرفة أسرار قوة المسلمین أسباب ازدهار حضارتهم

) التي ظهرت أول 1057وهناك من أرجع بدایات الاستشراق الفرنسي الفعلي في عهد *سلفستر الثاني (

م مع ترجمة عشرات الكتب العربیة الإسلامیة وأول عمل أكادیمي 1143ترجمة لاتینیة للقران الكریم عام 

  هو قاموس لاتیني عربي. 

ي لإسلامیة والاستشراق على أیدي أباء الكنیسة فوتمیزت هذه المرحلة بتأسیس عشرات المراكز للدراسات ا

  الجامعات الفرنسیة مثل:  

 م 1248تأسیس قیم الدراسات الإسلامیة والعربیة بباریس عام   -أ

 م  1250تأسیس أول مدرسة لتعلیم العربیة والعبریة لتخریج المبشرین في طلیطلة عام   -ب

  3ونریوس الرابعم بأمر من البابا ه1258تأسیس مركز اللغات الشرقیة عام   -ت

كما ازدهر القرن الثالث عشر میلادي بالحركة الاستشراقیة الفرنسیة خاصة مه المستشرق غولیوم 

بوستیل الذي یرجع له الفضل في انشاء أول كرسي للغة العربیة بباریس في الكولیج دي فرانس الذي 

متازون أمثال جوزیف ساهم في نشر الإنجازات والدراسات العربیة وتخرج على یده مستشرقون م

 . 4سكالیجهن

 الاستشراق بعد عصر النهضة:   

وشملت هذه المرحلة عهد الملك فرانسوان الذي برز في هذه الفترة الذي یعتبر أول سیاسي فرنسي فكر 

في أهمیة تعلم اللغات الشرقیة بالأخص العربیة وذلك في مناطق الدولة العثمانیة التي كانت في أوج 

أقبل طلاب فرنسیون الى القسطنطینیة وشرعوا بتعلم اللغة العربیة وتسموا بعد ذلك  قوتها ونضجها،

                                                 
، ص 2009. المملكة المغربیة: دار القلم للطباعة والتشر والتوزیع، لمستشرقین الفرنسیین في القران الكریم دراسة نقدیةاراء اأحمد نصري،  1 

13 .  
. الرباط، المملكة المغربیة: منشورات المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة، الاستشراق تعریف مدارسھ واثارهمحمد فاروق النبھان،  2 

  . 22، ص 2012
 ،االنفو دیوان مستشار عین ثم المخطوطات، حول اھتمامات لدیھ كانت الحقوق درس الاوربیة، اللغات تعلم ،1758 عام ولد: ساسي دي سلفستر*

  .334 ص،  1993، دار العلم للملایین، 3بیروت لبنان: طموسوعة المستشرقین، بدوي، الرحمان عبد: ینظر ،1838 عام توفي
. ترجمة (نور الدین عبد المنعم، القاھرة، المركز القومي للترجمة، الاستشراق والدراسات الإسلامیة لدى الغربیینمحمد حسن زماني،  3 

  . 298،297)، ص2010
  .106، ص2020، 21، المغرب: العدد مجلة الدراسات الاستشراقیة. الاستشراق الفرنسي والارث الثقافي الكولونیالماریة جوھري،  4 
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وتمیزت هذه المرحلة بإنشاء الكراسي للیونانیة والعربیة وكذلك تأسیس المكتبات والكلیات  1بشبیة اللغة

. وبمجيء 2وأیضا جامعات ومعاهد التي ضمت المخطوطات النفیسة والنوادر (الأختام، النقود، الخرائط)

القرن السادس عشر أصبح الاستشراق یشكل لوحة كبیرة رسمت ملاحها في هذا القرن ولعبت فرنسا 

دورا هاما في الحركة الاستشراقیة بالأخص منذ تأسیس مدرسة ریمس وشارتر وكرسي للدراسات 

 . 3الإسلامیة في جامعة السوربون ومعهد الدراسات الاسلامیة

الاستشراق الفرنسي الى فترة الحملة الفرنسیة حیث اصطحب بابلیون بونابرت وهناك من أرجح بدایات 

العلماء في مختلف المجالات واهتموا هؤلاء بحصر في كافة جوانبها حیث أصدروا كتاب بعنوان وصف 

  .    4مصر

نشطت الحركة الاستشراقیة الفرنسیة في القرن التاسع عشر مع مجيء المستشرق الفرنسي سلفستر دي 

اسي اذ استطاع بقدراته العلمیة أن یعید مجد فرنسا، ذلك من خلال الاهتمام بالدراسات الشرقیة من س

جدید الى باریس ویعد سلفستر دي ساسي امام المستشرقین في عصره حیث أصبحت فرنسا تساوي 

 . 5مجموع أوروبا وحتى ألمانیا أخذت منه

 المدرسة العلمیة للدراسات العلیا في باریس ومع دخول القرن العشرین ظهر تحول كبیر حیث أنشئت

مما أدى الى تجدید المواد المتنوعة والمختصة في الدراسات الاستشراقیة وقد لمع عدد من الأساتذة 

 . 6أمثال: لویس ماسنیون، ولیم مارسیه، جاني داني

دها وفقا ینلاحظ أن بدایات الاستشراق الفرنسي ارتبطت بخصائص كل فترة زمنیة، حیث یختلف تحد

لرؤیة كل باحث سواء كان غربیا أو عربیا، فكل عالم یعتمد في تأریخه على معاییر ومصادر مختلفة، 

   المختلفة. ین الدراسات والأبحاثمما یجعل تحدید بدایة محددة للاستشراق الفرنسي أمرا نسبیا ومتباینا ب

  

  

  

   

                                                 
  .43ضحى طارق، المرجع السابق، ص 1 
  .24،25أحمد نصري، المرجع السابق، ص  2 

 meth.alukawww. :httpsالمتحصل علیه من:  ،31/2/2012 .المدرسة الفرنسیة-مدارس الاستشراقأنور محمود الزناتي،  3 

  .30، ص2022دار خیال للنشر والترجمة،  :برج بوعریریج، الجزائر .تاریخ الاستشراق في الوطن العربيلخضر بوزید،  4 

، 2000بیت الحكمة،  :مقارنة، بغداد، العراق اسةدر  .م20و 19السیرة النبویة في الاستشراق الفرنسي في القرنین بیداء حیدر علي العبوبي،  5 

  .37ص 

تخصص تاریخ، قسم الدراسات العلیا، جامعة  ،"ماسنیون نموذجا" .التراث العربيجاسم جمیل محمد صالح القسیسي، الاستشراق الفرنسي و  6 

  .26، ص2021 :الجنان، طرابلس، لبنان
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   المطلب الثاني: مظاهر نشاط الاستشراق الفرنسي   

للاستشراق الفرنسي عدة دلائل ومظاهر تبرز نشاطه لدراسة العالم الشرقي فقام هذا الأخیر بتنویع تلك      

الوسائل مستعینا بالإرث العربي فشملت المكتبات الشرقیة والمطابع والمجامع والجمعیات والمجلات 

  وسنوضحها في هذه الجزئیة 

   أولا: المكتبات الشرقیة

تحتوي على  Bibliothèque National de Paris 1654: تأسست عام ةمكتبة باریس الوطنی  -أ

ستة ملایین من الكتب والمخطوطات منها نحو سبعة الاف مخطوط عربي وبها ومنها نفائس علمیة 

وتاریخیة وأدبیة نوادر قلما توجد في غیرها. بدأت في اقتنائها منذ كانت المكتبة في بلوي ثم فونتنبلو 

، وتجمعت في هذه المكتبة أعدادا كثیرة من 1كاثرین دي مدسیس ومازارینومن مكتبات أیضا: 

المخطوطات العربیة القیمة من أقدم العصور فیها قطع من القران على الرق یرجع تاریخه الى الرابع 

هجري وكتب للعلماء المسلمین المشهورین: المدخل الكبیر في أحكام النجوم لابن معشر البلفي، 

والاسماء للدولابي وكتاب الخراج لیحي بن ادم القرشي ونسخة كاملة من نزهة المشتاق كتاب الكنى 

 . 2الادریسي

كان لمعظم المستشرقین مكتبات خاصة بهم وأرفق بعضها للمكتبات العامة منها  المكتبات الخاصة:  -ب

رستها همكتبة فرانك، مكتبة الكونت رشید الدحداح وقد اعتنى الفرنسیون بتلك المكتبات فتمت ف

 . 3وتصنیفها

 مكتبات الجامعات والمعاهد: أهمها:   -ت

  1877مكتبة جامعة سترابورج: صنف فهرس مخطوطاتها العربیة جولیوس أو تنتج عام 

 1897مكتبة المدرسة الوطنیة للغات الشرقیة الحیة: صنف فهرس مخطوطاتها الشرقیة لامیرخت عام 

 بباریس  

 . 41950مكتبة الجمعیة الاسیویة في باریس: مخطوطاتها العربیة فایدا المجلة الاسیویة عام 

                                                 
  .155ص  ،1964مصر: دار المعارف،  ،4ج .نجیب العقیقي، المستشرقون 1 

المدرسة الفرنسیة أنموذجا، مذكرة ماجستیر تخصص أدب عربي معاصر، قسم  .بیة عند المستشرقینمحمد اندلوسي، الترجمة الأدبیة من العر  2 

  .153، ص 2009/2010اللغة والأدب العربي، كلیة الادب واللغات الأجنبیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

  .156المرجع السابق، ص  نجیب العقیقي، 3 

  .158، ص السابقالمرجع  4 
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قام الفرنسیون بفهرسة بعض المكتبات الموجودة في شمال افریقیا ومنهم  مكتبات شمال افریقیا:   -ث

دیني باس، فهرس مكتبة ال عظوم في القیروان، المخطوطات العربیة في مكتبة فاس، كما فهرس 

 . 1مخطوط 549كاتب الزوایا، ولیف بروفنسال: فهرس المخطوطات العربیة في الرباط ووصف م

   ثانیا: المطابع الشرقیة: 

: ثم أسست في فرنسا المطابع الشرقیة بروما 1519لقد بدأت الطباعة الشرقیة باللغة العربیة في باریس عام 

ه نسا وحدها بل أن نابلیون بونابرت جلب معومن أهم هذه المطابع دي بریق ولم تقتصر المطابع على فر 

  .2مطبعة أثناء حملته الشهیرة على مصر وعددا من الباحثین والعلماء

   ثالثا: المجموعات الشرقیة: 

نهضت المجامع وادارات الحكومة والجمعیات الخاصة، بإصدار مجموعات علمیة ومن أشهرها مجمع 

مؤرخي الصلیبیة في ستة عشرا مجلدا ومجموعة الكتابات م وأصدر مجموعة 1663الكتابات والآداب سنة 

  .  3م وتقع في خمس أقسام، النصوص الفقهیة والعبریة والحمیریة والسمئیة والآرامیة1872السامیة 

   : رابعا: الجمعیات والمجلات

 تاستخدمت فرنسا لدعم الحركة الاستشراقیة العدید من المجلات والجمعیات وذلك لتسخیر تلك الأدوا

 من أجل البحث والمعرفة الدقیقة لمنطقة الشرق أي من جمیع النواحي والجهات. 

ومن أهم المجلات الفرنسیة المشهورة والتي كان لها دور كبیر في ازدهار حركة الاستشراق الفرنسي 

 نذكر ما یلي:  

وتخص  رمجلة صحیفة العلماء: التي تصدر عن جمعیة العلماء الفرنسیون في باریس كل ثلاث أشه  -أ

 الدراسات العربیة الإسلامیة. 

المجلة الاسیویة: التي كانت تصدرها الجمعیة الاسیویة الفرنسیة في باریس والتي كانت في بدایة   -ب

 صدورها على ید سلفستر دي ساسي والتي ركزت اهتماماتها على تاریخ وحضارة العرب. 

 .4م5618المجلة الافریقیة والتي تصدرها الجمعیة التاریخیة عام    -ت

  وهذه المجلات أخذت عدة أشكال وأغراض وأهداف والتي تتمثل في: 

مجلات علمیة إخباریة تحلیلیة: تتناول القضایا الفكریة من جانب ثقافي لطرح علمي الشبهات وتظهره 

 على صور تؤدي بالفكر الإسلامي الى الشك والتردد واستغلتها العلمانیة 

                                                 
  .159،160المرجع السابق، ص جوهري،ماریة  1 

  .17المرجع السابق، ص  فتح االله الزیادي، 2 

  .164، المرجع السابق، ص 1. جالمستشرقون ،نجیب العقیقي 3 

  .108، ص 2002دار المدار الإسلامي،  :، بنغازي، لیبیا1ج .راقشنقد الخطاب الاستالحاج ساسي، سالم  4 
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مجلات سیاسیة استعماریة: وذلك من أجل نشر الفكر الاستعماري وذلك من خلال ترویج قیمته من 

 خلال تحلیلاته سیاسیة والتي تخدم مصالحه.  

 . 1مجلات تنصیریة: والتي تهدف استهداف المسلمین واضعافهم بدینهم ونشر الوثنیة واعتناق المسیحیة

 أما الجمعیات فنجد: 

وأصدرت مجلة الشرق جاء في قنونها الأساسي  1841التي تأسست في باریس الجمعیة الشرقیة و   -أ

 أنها تهدف الى الاهتمام بكل ما یخص حاضر ومستقبل البلدان الشرقیة 

التي تصدرت مجلة عن المسیحین في الشرق (مجلة الشرق  1822الجمعیة الاسیویة التي تأسست   -ب

  2المسیحي) 

  الفرنسیة تشراقیةالاس لث: خصائص المدرسةالمطلب الثا

تعد المدرسة الفرنسیة أكثر تمیزا عن غیرها من المدارس نظرا لما اتصفت به وذلك بفضل جهود      

  مستشرقیها وتنوع أعمالهم وتوجهاتهم. 

تعد المدرسة الاستشراقیة في فرنسا أبرز المدارس الاستشراقیة وأغناها ذكرا وأخصبها انتاجا وأكثر وضوحا  

الى العلاقات الوثیقة التي تربط فرنسا بالعالم العربي الإسلامي قدیما وحدیثا، وكانت فرنسا ویعود سبب ذلك 

، ولهذه المدرسة زعیم یترأسها خلال 3موجودة في معظم علاقات العرب بأوروبا في حالات السلم والحرب

راق في شذلك الوقت سلفستر دي ساسي الذي أعتبره البعض أب الاستشراق ومنشئ ومؤسس علم الاست

  . 4القارة الأوربیة والذي بقي ما یقارب نصف قرن في خدمة الاستشراق

كما تعد مدرسة الاستشراق الفرنسي من أقدم المدارس الاستشراقیة الأوروبیة وهي من أولى المدارس 

وكما تمیزت تلك الأخیرة بظهور فصاحتها ودقة أسلوبها حیث  5التي اهتمت بعلوم الشرق وأدیانه وثقافته

"تطبع المدرسة الفرنسیة بالوضوح في الإفصاح والجلاء في التعبیر والأسلوب یقول یوسف أسعد داغر: 

في البحث والمنهج، فالمستشرق الفرنسي یهمه أن یعطیك عن الموضوع الذي یبحث فیه بأصدق 

 . 6صورة عكس المستشرق الأـلماني"

 ومن ممیزات وخصائص الاستشراق الفرنسي نجد: 

                                                 
  .55المرجع السابق، ص  عمر بن إبراهیم رضوان، 1 

  .113، ص 2010دار المناهج للنشر والتوزیع،  :عمان، الأردن .الاستشراق ومناهجه في الدراسات الإسلامیة، سعدون الساموك 2 

  .23المرجع السابق، ص ، محمد فاروق النبهان 3 

  .09، ص1998دار الغرب الإسلامي،  :، بیروت06ج.تاریخ الجزائر الثقافي، قاسم سعد االلهأبو  4 

، 03، العدد07جلدمال :، الجزائرالشهابمجلة  .1798دور المستشرقین الفرنسیین في حملة نابلیون بونابرت على مصرعائشة سلمي،  5 

  .607، ص 2021

  .41،40أحمد نصري، المرجع السابق، ص  6 
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تمیز بالشمول والتعدد وتنوع الاهتمامات والمجالات والتخصص فقد بحث الاستشراق الفرنسي في شتى  -

المجالات والمیادین والمعارف الشرقیة فلم ینحصر في بعض الموضوعات كالاكتفاء وینقد التراث أو 

یة بل تعدى ذلك الى دراسات قرآنیة وسیسیولوجیة للمجتمعات دراسة المناخات الجغرافیة والتاریخ

   1الإسلامیة التي تربطها بفرنسا علاقة استعماریة

 تتركز دراسات المستشرقین الفرنسیین حول ثلاث محاور الدیني والسیاسي والاستعماري.  -

 ات دینیة وسیاسیة. عرجللاستشراق الفرنسي أثر كبیر في توجیه الاستشراق الألماني والانحراف به نحو من -

 اهتم الاستشراق الغربي بفقه اللغة العربیة ونحوها ولهجتها العامیة ودعا الى تمجید العامیة.  -

 احتضن أول ترجمة للقران الكریم  -

 قام الاستشراق الفرنسي بفهرسة الكثیر من الكنوز الشرقیة في مخطوطات ووثائق وغیرها  -

 . 2رعرع فیه الاستشراق الغربيیعد معهد اللغات الشرقیة أهم مكان ت

 لعبت جامعة السوربون دورا مهما في تنشیط الدراسات الشرقیة في فرنسا  -

 ترك الاستشراق الفرنسي بصماته الواضحة على التعلیم في افریقیا خاصة في شمالها.  -

 . 3اعتمد الاستشراق الفرنسي على الرهبان والقساوسة -

   نماذج من المستشرقین الفرنسیین المطلب الرابع:

أصبح الاستشراق الفرنسي أكثر شهرة وتطورا وذلك بفضل مستشرقیه الذین تقلدوا لمناصب هامة تمكنوا   

من خلالها دراسة الشرق بصفة معمقة ومفصلة وفي هذا الطرح سنتطرق الى أهم المستشرقین الذین كان 

  ة أهمهم: لهم دور في دعم الحركة الاستشراقیة الفرنسی

 ):  1808 /1875(Eugène Sédillot 4سیدیوأوجین  )1

هو مستشرق فرنسي، حضي بنفس اهتمام أبیه حیث قام بمتابعة الأبحاث في میدان تاریخ الفلك  5سیدیو

. كما كان مرافقا لصدیقه 6والریاضیات عند الشرقیین حیث أصدر "بحثا في الآلات الفلكیة عند العرب"

سلفستر دي ساسي ثم أصبح فیما بعد سكرتیرا له، كان ینشر أعماله ومنجزاته (أبحاثه) في مجموعة 

                                                 
ات المركز الإسلامي للدراس :، النجف، العراقبلاشیر في الدراسات القرآنیة عند المحدثین أثر المستشرق ریجسرقیة حیدر طاهر القاضي،  1 

  .23، ص 2024الاستراتیجیة، 

  .76عامر عبد زید، المرجع السابق، ص  2 

، مجلة الاحیاءا، وسائل الاستشراق الفرنسي في الجزائر أثناء الاحتلال الجبان والجمعیات، أنموذجخضرة بن هنیة وزولیخة معنصري،  3 

   1039، ص .2021، 30العدد، 22المجلدالجزائر، 

  .01ینظر صورة سیدیو في الملحق رقم  4 

، تعلم اللغات الشرقیة في لیسي هنري الرابع، تحصل على اللیسانس من جامعة باریس ثم 1808سیدیو: مستشرق فرنسي ولد بباریس عام أوجین  5 

  .345 صالسابق، المرجع  : موسوعة المستشرقون،التكوینیة، ینظر: عبد الرحمان بدويأصبح مدرس تاریخ في المدراس 

  .345، ص نفسهالمرجع   6 
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Noticeset Extrails   التي تصدرها أكادیمیة النقوش والآداب أو في المجلة الأسیویة وكلاها تهدف

  .  1الریاضیاتالى بیان ما قام به العرب من أبحاث أصلیة في الجغرافیا و 

وتنعكس أعمال ونشاطات المستشرق الفرنسي سیدیو في مؤلفاته التي قام بطرحها وانشاءها ونذكر ما 

  یلي: 

 صنف كتاب بعنوان خلاصة تاریخ العرب وقد أغرق فیه تفصیل فضل العرب على الحضارة الأوروبیة 

 حقق وترجم رسالة في الفلك لأبي الحسن الى الفرنسیة 

 الة الحسن بن الهیثم دراسة عن رس

وفیه بین أن الأرقام التي سماها العرب هندیة لیست الا الأرقام الرومانیة،  1865بحث في أصل أرقامنا 

 .   2المستعملة في نظام الأباكوس

 ): 1900 /1973(  3Règis Blachèreبلاشیر ریجس )2

لدة  4بلاشیر الاستشراقیة الفرنسیة وتقلدمن المستشرقین الفرنسیین الذین كان لهم دور بارز في الحركة 

/ 1956مناصب *عین أستاذا في اللغة العربیة الفصحى في المدرسة الوطنیة للغات الشرقیة في باریس (

*وعین خبیرا في  1936) وحصل على الدكتوراه في باریس برسالة عن الشاعر المتنبي سنة 1960

  . 5السوربون

وترك وراءه  1973بباریس باللغتین العربیة والفرنسیة، توفي سنة  أشرف على مجلة المعرفة التي ظهرت

عددا من الدراسات الرائعة في الأدب واللغة العربیة والفكر الإسلامي وتخرج على یده الطلاب الشرقیین 

والغربیین أشهرهم: أندریه میكل، وقد أكبر في طلابه العلم العزیز والروح العلمیة المجردة والتحقیق في 

 . 6ل التراث العربيأصو 

 : اثاره

 كتاب القران: وقد تناول في هذا الكتاب سبع موضوعات بالدرس والتحلیل وهي:  -1

                                                 
مذكرة ماجستیر، شعبة  .موقف المستشرق سیدیو من السیرة النبویة دراسة نقدیة من خلال كتاب تاریخ العرب العامسلطان الحصین،  1 

ه، 1413 :لامیة، المملكة العربیة السعودیةالدراسات الإسلامیة، قسم الاستشراق، كلیة الدعوة والدراسات العلیا، جامعة الامام محمد بن سعود الإس

  .09ص 

  .177المرجع السابق، ص  ،1ج المستشرقون. نجیب العقیقي،2 

  .01ینظر صورة ریجسي بلاشیر، الملحق رقم  3 

بباریس قض دراسته في المغرب الدار البیضاء تحصل على اللیسانس من جامعة الجزائر، عمل  1900یونیو  30ریجسي بلاشیر: ولد عام  4 

  .127. ینظر: عبد الرحمان بدوي، المرجع السابق، ص 1900مدرسا في مدرسة مولاي یوسف، توفي عام 

  .87، ص 2000دار الفرقان للنشر والتوزیع،  :، عمان، الأردنوالدراسات الإسلامیةالاستشراق عبد القهار داوود عبد االله العاني، 5 

. 422، ص 2021، 2، العدد23، المجلد، الجزائرالعربیةمجلة اللغة . جهود المستشرقین في التحقیق والتوثیق للأدب العربيحكیم بونوه،  6 

  . 316، المرجع السابق، ص 1ینظر: نجیب العقیقي، المستشرقون. ج
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 تكوین المصحف وتدوینه.  -أ

  .الرسالة القرآنیة في العهد المدني  -ب

  .الرسالة القرآنیة في العهد المكي  -ت

  .الواقعة القرآنیة وعلوم القران  -ث

  .في الإسلام القران والسنة مصدر العقیدة والشریعة  -ج

  .التفسیر القران أصوله وأغراضه  -ح

  .القران في الحیاة الإسلامیة والمجتمع الإسلامي  -خ

كتاب معضلة محمد: كتاب أتى فیه تلخیص أراء المستشرقین الذین كتبوا عن حیاة النبي صلى االله  -2

  .علیه وسلم

ث لعثماني من حیالمدخل الى القران: تكلم فیه عن جمع المصحف وتدوینه وطبیعة المصحف ا -3

  .تقسیم الصور وأسماءها

 . 1تاریخ الأدب العربي -4

 ): 1915 /2004( 2Maxime Rodinsonمكسیم رودنسون )3

  من المستشرقین الفرنسیین الذین اعتنوا بدراساتهم حول منطقة الشرق.  3یعتبر مكسیم رودنسون

وأمین في مكتبة في دائرة ) ومحررا 1941/ 1940عین أستاذا في المعهد الإسلامي بصیدا في لبنان (

أثار بعثة فرنسا الحرة في المشرق ومقیما في المعهد الفرنسي بدمشق ومحاضرا في المدرسة العلیا للأدب 

ومدیرا في المدرسة العلمیة العلیا قسم العلوم  1955في بیروت وأمین في مكتبة في المكتبة الوطنیة 

 . 4التاریخیة واللغویة

راق بمعانیه التقلیدیة الضیقة ولم یرتبط بعلم بل مارس أساسا مواد علمیة رودنسون لم یمارس الاستش

كان موضوعها لدیه الشرق والبلاد الإسلامیة بأوجه الخصوص كما أنه لم یهتم بالشرق من أجل اختزاله 

 . 5في معادلات وجواهر قادرة بل قصد تحلیل الشرق ومعرفته كمجموعة من الشعوب

 مؤلفاته:     

                                                 
مذكرة ماجستیر تخصص عقیدة، قسم العقائد  .اراء المستشرق ریجسي بلاشیر في جمع القران الكریم وترتیب سورهعبد الهادي زوبكري،  1 

  .11،10. ینظر: أحمد نصري، المرجع السابق، ص 18، ص2016-2015، 1والأدیان، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر

  . 01ینظر صورة مكسیم رودنسون في الملحق رقم 2 

حصل على الدكتوراه في الأدب ثم على شهادة المدرسة الوطنیة للغات الشرقیة الحیة وغیرها، توفي  26/01/1915مكسیم رودنسون: ولد عام  3 

  .604)، ص ، نس ،بیروت، لبنان، دار الكتب العلمیة، (د أسماء المستشرقین،معجم . ینظر: مراد یحي، 2004عام 

  .604، ص نفسهمراد یحي، المرجع  4 

  .246، ص 2001مكتبة العبیكة،  :باتنة، الجزائر .نبوة محمد في الفكر الاستشراق المعاصرلخضر شابي،  5 
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  .الرسالةالإسلام و  -1

  .جاذبیة الإسلام -2

  .كتاب محمد -3

  .1إسرائیل والرفض العربي -4

 ): 1857 /1782(Étienne Quatremére 2كاترمیر )4

اللغات الشرقیة برفقة صدیقه سلفستر 3مستشرق فرنسي مولع ومهتم باللغات الشرقیة حیث تعلم كاترمیر

  . 4دي ساسي

الیه بأمانة المخطوطات الشرقیة في مكتبة : انتخب عضوا في المجمع الفرنسي وعهد 1832في عام 

وقد أدهش العلماء بوفرة ما نشره  5باریس، وعین أستاذا للیونانیة في روان وتولى تحریر المجلة الاسیویة

في الأبحاث والتحقیقات والتبرعات والمصنفات عن العرب قبل الإسلام وبعده تاریخیا وجغرافیا وثقافة 

 . 6عامة

كانت أعماله الاستشراقیة تتمثل في الاعتناء بالكتب العربیة ودراستها مثل: له ترجمات ومصنفات 

 م وقام بترجمة الجزء الخاص بالمغرب من المسالك والممالك الكبرى. 1828المیداني في باریس عام 

  .قام بتألیف كتاب حوا تاریخ المعول الفرنسي لرشید الدین

   .اللغة العربیة وآدابها وجغرافیتها قام بتصنیف كتاب بعنوان:

  .قام بطبع التوراة بالعربیة مع صدیقه المستشرق دي ساسي

  . 18377، كتب الأغاني 1837، العباسیون 1835ومن الرصینة في المجلة الاسیویة: الأنباط 

ضح، انستنتج من خلال هذا المبحث أن الاستشراق الفرنسي، منذ نشأته الأولى اتسم بطابع دیني و   

وسیع هذا التوجه الى تعزیز نشاطه وتحیث اتخذ من الدین منطلقا لرؤیته وتحلیله للشرق. وقد سعى 

المتنوعة مستفیدا في ذلك من جهود مستشرقیه الذین لعبوا نفوذه من خلال توظیف جملة من الآلیات 

  دورا محوریا في بلورة هذا المشروع وتفعیله على مختلف المستویات.

                                                 
  .604،606ص  مراد یحي، المرجع السابق، ص 1 

  .01ینظر صورة كاترمیر الملحق رقم  2 

المرجع السابق،  .1852ي عام في باریس من أسرة عریقة في الوجاهة والحروب وجاهها في العلم والأدب، توف 1782كاترمیر: ولد عام  3 

  . 843ص

  .446المرجع السابق، ص  الرحمان بدوي،عبد  4 

  .841المرجع السابق، ص  ،1المستشرقون. ج نجیب العقیقي، 5 

  .184یحي مراد، المرجع السابق، ص  6 

  . 184،185المرجع السابق، ص  نجیب العقیقي، 7 
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   خلاصة الفصل    

م الشرقي، العالنستنتج أن الاستشراق كان المحرك الأساسي لنشوء عدة فروع ومدارس تهتم بدراسة   

حیث بذل المستشرقون جهدا كبیرا في تلبیة متطلبات هذا المشروع معتمدین على وسائل وأدوات متعددة في 

زیز هیمنتها استغلتها لبسط نفوذها وتعوقد أحسنت فرنسا توظیف هذه الآلیات لخدمة مصالحها فسبیل ذلك. 

  في الشرق وقد حققت في ذلك نجاحا ملحوظا. 

  

  

  

  



 

     
 

  

  

  

  

 

 

الفصل الثاني: نشاطات الاستشراق 

الفرنسي بالجزائر وانعكاساته على 

  المجالین الدیني والفني

 فيالمبحث الأول. الاستشراق الفرنسي 

  الجزائر

 المبحث الثاني: الدین الإسلامي والفن

 الجزائري في ظل الدراسات الاستشراقیة

الفرنسیة
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   مقدمة الفصل       

یعتبر الاستشراق الفرنسي هو أحد ثمار ونتاج الحركة الاستشراقیة المعاصرة، لتمیزه بخطورته  

التي تحمل مخططات تبتغي بسط السیطرة بالأخص الدینیة والفنیة وكذلك اثارة الحروب والصراعات 

ث شهدت . حیوالمشاكل داخل المنطقة العربیة، وتمثل الجزائر كمستعمرة فرنسیة سابقا أحد هذه النماذج

م حركة استشراقیة كانت مدعمة من طرف الاحتلال الفرنسي الذي استغل ضعف 1830هذه الأخیرة عام 

الجزائر بعد خروج الاتراك منها، لذلك جاء مشروع الاستشراق بارزا والذي بقیت بصماته الى فترة طویلة 

ة ف ذلك هو محو الهویة الوطنیمحاولا التركیز على جانبین مهمین تمثلا في الدیني والفني، ولعل هد

  والقضاء على العقیدة الإسلامیة وجعل الجزائر في اخر الركب الحضاري.   
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   المبحث الأول: الاستشراق الفرنسي في الجزائر 

فتح على ما تزخر به الجزائر من تراث م بمثابة بوابة ال1830جزائر عام كان الاحتلال الفرنسي لل  

فكري وثقافي ودیني، ما تتمتع به من ذخائر حضاریة عربیة إسلامیة هذا ما دفع هذا الأخیر بتسخیر 

وسائله المتعددة سواء العلمیة أو العملیة من أجل التعرف على هذا التراث وتسخیره لخدمة أغراضها 

اتهم الفعلیة في عدة میادین ثقافیا ودینیا وعسكریا وكانت جهود المستشرقین واضحة من خلال نشاط

  واقتصادیا. 

   المطلب الأول إرهاصات الاستشراق الفرنسي في الجزائر 

ستشراق الفرنسي في الجزائر ترجع لعدة فترات زمنیة مختلفة إلا أن البدایة الفعلیة كانت بدایات الا  

لاق الحملة العسكریة الفرنسیة التي كانت نتیجة بعد خروج العثمانیون، حیث نزامن مع انط تبدأ مباشرة

الحملة إلى  ، وقد هدفت هذهالقنصل شیلر تخطیط مسبق من قبل الجنرالات والقادة العسكریین الفرنسیین

إخضاع الجزائر وتحطیم مقوماتها تمهیدا لتحویلها الى مستعمرة ضعیفة یسهل التحكم فیها في جمیع 

  والثقافیة.النواحي السیاسیة والاقتصادیة 

كانت فرنسا تسعى دوما لتكون الجزائر من نصیبها كمستعمرة نظرا لغنائها بالثروة الزراعیة والمواد   

الأولیة حتى تتمكن من دفع عجلة اقتصادها وتنشیطه الى جانب توفیر الأموال الطائلة وتصدیر منتجاتها 

فقط  كة الجزائر هذه لن تكون الا غزوةأن مملالتي تعرضت للتكدیس وصرح أحد الوزراء الفرنسي بقوله: 

والملاحظ أن فرنسا كانت ترى في احتلالها للجزائر ضالتها المنشودة لهذا أرسل  ،1بل تكون مستعمرة

م الذي كلفه بدراسة تفصیل مشروع الحملة الفرنسیة ووضع الخطط 1808نابلیون ضابط الى الجزائر عام 

  . 2العسكریة وقام هذا الأخیر بدراسة المنطقة مركزا على الشاطئ الجزائر لنزول الجنود الفرنسیین

منذ البدایة تردد الفرنسیون بین اتباع سیاسة الاحتلال الكامل والإدارة المباشرة أو اتباع سیاسة الاحتلال 

المحدود والإدارة الغیر مباشرة ولكنهم في النهایة مالوا الى الأسلوب الأول وأخذو یشجعون هجرة 

، ولم 3هملعقاریة الواسعة لتلبیة حاجیاتالأوروبیین الى الجزائر والاستیلاء على الأراضي الزراعیة والأملاك ا

یكن الاحتلال مقتصرا على الجانب الاقتصادي حیث استعملت فرنسا كل أنواع الأسلحة الثقافیة 

والاجتماعیة والعسكریة والنفسیة وأبشع أسالیب الترغیب والترهیب وذلك من أجل فرنسة الجزائر والتخلص 

 . 4ممن یرى أن الجزائر غیر فرنسیة

                                                 
  .255، ص 2006دار المعرفة،  ، الجزائر:2ج .1962الجزائر بوابة التاریخ ما قبل التاریخ الى  الجزائر، عمار عمورة، 1 

  .11)، ص، نس ،ددار المعارف، ( :مصر .أضواء على الاستعمار الفرنسي للجزائرمسعود المجاهد الجزائري،  2 

، ص 2007)، دیوان المطبوعات الجامعیة، ب، ن ،(د .م1954-1830سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة یحي بوعزیز،  3 

07.  

  .130، ص 2004دار المنابع،  :الجزائر .الاستشراق الفرنسي وتعدد مهامه خاصة في الجزائرالطیب بن إبراهیم،  4 
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م وهذا لا نعني أنه لم یكن 1830علاقة الاستشراق باحتلال الجزائر والذي ظهر جلیا عام  فكانت

للمستشرقین الفرنسیین اهتمام سابق بالجزائر، حیث أنه اذا عدنا الى كتابات دیفوسین وبیشوتیل فإننا 

لة ضد حكومة الداي م بدأ التفكر للحم1827سنجد النواة لذلك الاهتمام وتأزم العلاقة بین الجزائر وفرنسا 

وترجم الفرنسیون أعمال زملائهم الأوروبیون والأمریكیون عن الجزائر أیضا في مؤلفات الدكتور شو 

. وبدأ اهتمام الاستشراق للجزائر منذ احتلالها فاعتبرت الجزائر من أولى دول المغرب 1والقنصل شیكر

عماریة الفرنسي اذ رافقه في المهمة الاست العربي إقلیمیا وافریقیا التي خضعت لسیطرة المحتل الأجنبي

فریق من المستشرقین منسقین مع الباحثین في الإدارة الاستعماریة لذلك ارتبط الاستشراق الفرنسي في 

 .  2الجزائر منذ البدایات الأولى للاحتلال بمسار التوسع الاستعماري

ر من بالحملة الفرنسیة حیث جاء عدد كبیكما كانت البدایات الأولى للاستشراق الفرنسي للجزائر مقترنا 

المستشرقین (المترجمین، الكتاب، الفنانین) المهتمین بحیاة الشرق والرومانتیكیین المغامرین وعلى إثر 

نجاح الحملة واحتلال مدینة الجزائر انطلق كل فریق في مجال عمله وقد احتاجت الإدارة الجدیدة الى 

سطة بینها وبین السكان لذلك وضفت یهود الجزائر الذین یقومون المترجمین بالخصوص لأنهم هم الوا

 .  3بالترجمة بین المسؤولین الجزائریین والأجانب في الماضي

وكان أول خطاب استشراقي تم توزیعه على الأهالي عشیة الاحتلال الفرنسي للجزائر یحمل في سطوره 

 . 4السائدة في الدولة الجزائریةمعرفة جیدة بالمكونات السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة 

وكما كانت لبدایات الاستشراق الفرنسي في الجزائر أثر الواقع والظرف الذي كان فیه العالم العربي 

والإسلامي یعاني من التخلف وضعف التواصل فلم تأتي النجدة للجزائر من أي جهة، مما سهل على 

م معقلا للحضارة 1830في بیئته كانت في الفرنسیین ضرب المقاومة بكل عنف وغرس نمط عیشهم 

   .  5العربیة وقوة بحریة تدافع عن الإسلام في البحر المتوسط

من خلال هذا الطرح نستنتج بأن الحملة الفرنسیة هي السبب الوحید الممهد لطریق الاستشراق   

  الفرنسي للسیطرة الكلیة على الجزائر.

   المطلب الثاني: دوافع الاستشراق الفرنسي في الجزائر 

تأرجحت دوافع المستشرقین الفرنسیین بالجزائر نظرا لتعدد أغراض وأهداف الاحتلال بدایة     

محاولین نشر المسیحیة وعقائدها وذلك من خلال تتبع استراتیجیات كالتنصیر والتبشیر والقضاء على 

                                                 
  .09المرجع السابق، ص  ،6. جتاریخ الجزائر الثقافي سعد االله، سمأبو قا 1 

، 2017، 13لعددا :، الجزائر، بتلمسانوالمجتمعمجلة الانان  .اللهجیة الجزائریة قراءة تحلیلیةجمال الدین بابا، الاستشراق الفرنسي والتكلمات  2 

  . 5،4ص 

  .11السابق، ص  المرجع سعد االله، سمأبو قا 3 

، 09العدد، 5المجلد ، الجزائر، مجلة الدراسات العقدیة ومقارنة الأدیانعبد الكریم حمو، دور المستشرقین الفرنسیین في احتلال الجزائر،  4 

  .320، ص 2011

  .09المرجع السابق، ص سعد االله، سمأبو قا 5 
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یؤمن بعقیدته وكذلك سیاسة التجهیل ونشر الأمیة ساعین أخذ المعرفة  الإسلام ومن ثم إخراج جزائري لا

  والعلوم في جمیع التخصصات.

   أولا: الدافع الدیني: 

كانت دوافع الاستشراق منذ ظهوره تعود الى منطلقات دینیة حیث شكل الدین الإسلامي مشكلة  

لأوروبا المسیحیة من خلال نظرتهم أن المسلمین مؤمنین بوحدانیة االله وبالتالي أصبح العدو المنافس 

  . 1للمسیحیة

یة حیث مي في القارة الافریقویرجع اهتمام المنصرین بقارة افریقیا الى عدة أسباب وهو الوجود الإسلا

یقول المستر (بنس) ان الدین الإسلامي هو العقبة القائمة في طریق تقدم التبشیر بالنصرانیة في 

  . 2افریقیا والمسلم فقط هو العدو اللدود لنا

 ثم بدأت الهجرات الأوروبیة والتي استقرت في افریقیا وأدخلوا تأثیرات المدنیة الأوربیة المسیحیة وغزوا

تكاثرت أعداد المبشرین ووقف الإسلام حاجزا أمام  19الحضور الاستعماري في الجزائر وخلال القرن 

الغزو العقائدي حتى أن مفكري الغرب اعتقدوا أن السیطرة الاستعماریة على بلاد الإسلام هي أمر 

  .  3من االله

صیر والاستشراق وان الدافع م في مخابر التن16ان التخطیط لاحتلال الجزائر بدأ منذ بدایة القرن 

للاحتلال كان دینیا وهذا ما أعلن عنه المنصر الفرنسي فردیناند الكاثولیكي، حیث عبر عن نیته في 

 . 4غزو الساحل المغربي الإسلامي وهذا من أجل إقامة اسقفیة بمدینة بجایة وكنیسة في وهران

خیر اني یدین بالنصرانیة الى الأبد و دخلت فرنسا أرض الجزائر وفي نیتها أن تحولها الى بلد نصر 

دلیل قول ساستهم ورجال الدین: "حیث كان هناك عداء قدیم محتدم بین العالم الغربي الصلیبي وبین 

 . 5العالم الشرقي الإسلامي بسبب وقوف الإسلام منیعا في وجه التنصیر"

الأوامر،  توفر السموم وتصدرویعتبر الاستشراق بمثابة غرف العملیات أو المخابر التي ترسم الخطط و 

أما التنفیذ فهي مهمة التنصیر الذي یقوم بزرع الكراهیة في المجتمعات الإسلامیة وذلك عبر منابر 

 . 6التعلیم وغیرها من المؤسسات

                                                 
  .26، ص 1994الأهلیة للنشر والتوزیع،  :بیروت، لبنان .الأوربيالإسلام في الفكر وراني، ألبرت ح 1 

  .26، دار المشرق، ص 26ط :بیروت، لبنان .الكاروز التنصیر في بلاد المسلمینعبد الجلیل ریق،  2 

مركز الدراسات والبحوث العلمیة  :رغوان، تونس .19، الحركات التبشیریة في المغرب الأقصى في القرن الثاني من القرن بلقاسم الحناشي 3 

  . 80، ص 1969والمورسسكیة والتوثیق والمعلومات، 

  .314، ص 2015، 8العدد، ، الجزائرإشكالاتمجلة  .رسل الغزو الفرنسي الى الجزائر "التنصیر" أنموذجاإبراهیم زلافي،  4 

  .12، ص 2013دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزیع،  :بیروت، لبنان .الجزائر ومعركتها مع الثالوث المدمرمختار بن قویدر،  5 

  . 315المرجع السابق، ص  إبراهیم زلافي، 6 
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وكانت الحملة الفرنسیة على الجزائر حملة صلیبیة حیث كان شعارها اضاءة الجزائر بالإنجیل ینبعث 

قسیسا وكان فیهم  16افریقیا، وحمل الجنرال دیبرمون مع الجیش الفرنسي جنودا ومن هناك الى أرجاء 

 الأب زكار السوري واخر بطریق بت المقدس. 

لقد وضع المنصرون أثناء الاحتلال الفرنسي للجزائر لتمسیح الوسط تمسیح الروح عن طریق المحو 

لى ئري إضافة الى الأسقفیات التي تعمل عالكلي والجزئي للمظاهر الدینیة الإسلامیة في المجتمع الجزا

 نشر التعالیم المسیحیة ویمكن اجمال عملهم في ما یلي:  

  محاولة محو الطابع الإسلامي الممیز للمدن الجزائریة خاصة مدینة الجزائر 

  تمسیح المؤسسات الدینیة (المساجد، الزوایا) والتضییق على الأئمة وعلماء الدین 

 1للغة العربیة والثقافة الإسلامیة والتراث الاسلاميمحاولة القضاء على ا . 

  كما عمل المستشرقون في مناصب مستشارین للاستعمار فنجد المستشرق دي ساسي اشتغل منصب

م كان هو 1830مستشار في الوزارة الخارجیة الفرنسیة وبذلك عند احتلال الفرنسیون للجزائر عام 

الجزائري من طرف الاستعمار الفرنسي وكما كان المستشرق أول من ترجم البیان الموجه الى الشعب 

 .  2لویس ماسنیون مستشارا للإدارة الفرنسیة في الشؤون الاسلامیة

ومن نشاط الإدارة الفرنسیة في الجزائر أنها أقدمت على استصدار فتوى من كبار علماء المسلمین في 

لجزائر محاربة المسیحین وذلك من أجل جامع الأزهر والقیروان والحرم المكي تحرم على مسلمي ا

 . 3اضعاف المقاومة وتشتیت جمعها

 ومن فعالیات ومظاهر الدوافع الدینیة الاستشراق الفرنسي في الجزائر نجد:  

  حیث قام بتأسیس مدارس تبشیریة منها مدارس للراهبات والتي استطاعت  لافیجريأعمال المستشرق

 أن تضم كثیرا من حفیدات الباي.  

  م بالقبة بالعاصمة وهذه الفرقة الجدیدة تعمل على أنها ستأخذ 1869عام  فرقة الأباء البیضأسس

 على عاتقها مهمة التنصیر والتبشیر في الجزائر.  

أسس لافیجري مراكز للتبشیر والتنصیر في منتصف الطرق الموصلة والتي تربط بین المدن على 

وتنصیرهم كما كان ذلك في مدینة بسكرة للربط بین جبال نمط الزوایا الإسلامیة لإغراء المسلمین 

                                                 
  .33، ص2009دار الهدى،  :عین ملیلة، الجزائر .)1916/ 1844السیاسة الفرنسیة في الصحراء الجزائر (أحمیدة عمرواي واخرون،  1 

  .165، ص 2022دار المالكیة للنشر والتوزیع، : بیروت، لبنان .الاستشراق الفرنسيمحمد عشماوي زیدان،  2 

تخصص تاریخ معاصر،  .أطروحة دكتوراهدراسة تاریخیة فكریة  1962-1879الاستشراق الفرنسي بالجزائر فیها بین عبد الحمید برقیة،  3 

  .102، ص 2022، 2021، 1945ماي  8كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة 
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الأوراس وبحیرات شط العرب وأطلق علیها اسم بیت االله، كما فرض على المبشرین والمنصرین أن 

 یلبسوا لباس رواد الصحراء تشبها باللباس الإسلامي.  

ط بشیر في الوسالتي حملها مسؤولیة الت فرقة الأخوات البیضم سبتمبر 1869أنشأ في سبتمبر 

 . 1النسائي عن طریق التطبیب والتعلیم والخدمات الخیریة الاجتماعیة

  ثانیا: الدافع الاستعماري:  

ارتبط الاستشراق الفرنسي ارتباطا عضویا بالحركة الاستعماریة الفرنسیة، بحیث راهنت الإمبراطوریة 

 هن على جیوشها، فالاستشراقالاستعماریة الفرنسیة على مستشرقیها ودورهم بقدر ما كانت ترا

والاستعمار الفرنسي تحدیدا تمثلت وحدتهما في أنهما ولیدا سیاسة فرنسیة واحدة كما یقول المستشرق 

الفرنسي المعاصر جاك بیرك" فالاستشراق هو الجناح الفكري للتوسع السیاسي وغیاب أحدهما على 

 . 2زوالها" الاخر هو بدایة تصدع جدرانها وهو ضعف لها ومؤشر لبدایة

وفي الفترة الاستعماریة الحدیثة اختلط عمل المستشرق بعمل المستعمر بل وقد كان المستشرق هو 

المسؤول الاستعماري نفسه حیث عین العدید من المستشرقین الموظفین في الدوائر الاستعماریة وحین 

رتهم تعماریة فوضعوا بخبجذب الاستشراق عددا من الضباط والجنود والمترجمین في هذه الدوائر الاس

 . 3لخدمة الاستعمار وجعلوا بین العمل الاستشراق والعمل الاستعماري

ویعتبر الاستعمار هو منتج ثقافي قبل أن یكون احتلالا عسكریا فالاستعمار هو ثقافة تطبیعیه 

، 4وممارسات میدانیة للثقافة والأفكار نظریة أنتجها الغرب عموما والدول الاستعماریة خصوصا

فالاحتلال الفرنسي للجزائر قد أعطى دفعا قویا لحركة الاستشراق بمحتواه الاستعماري وأن جل 

المخطوطات والوثائق والاثار قد وقعت في ید المستشرقین الذین قاموا بدراستها وتصحیحها 

 . 5واستخلاص النتائج التي تعزز الوجود الاستعماري في الجزائر

م یشهد 20باط بین الاستعمار والاستشراق من ذي قبل وهو ما جعل القرن الحملة الفرنسیة عمقت الارت

توسیع أطراف الامبراطوریة الفرنسیة سواء في المغرب العربي أو المشرق بالأخص الجزائر وذلك بفضل 

خطورة ودور المستشرقین الفرنسیین في وضع وتفعیل مسیرة الاستعمار الفرنسي وكان هؤلاء یحتلونها في 

 السیاسیة المختلفة بجانب عملهم الأصیل في الحقل الاستشراقي مثل:  الدوائر

                                                 
  . 87، ص 1999دار الهدى،  :عین ملیلة، الجزائر .الغزو الثقافي والفكري للعالم الإسلاميد الطاهر عزوي، محم 1 

  . 106، ص 2016، 2العدد ،الجزائر، مجلة قضایا تاریخیة، الاستشراق الأنثروبولوجي الفرنسي بالجزائرأحمد مسعود سید علي،   2 

  .38، ص1997عین الدراسیات والبحوث الإنسانیة الاجتماعیة،  :القاهرة، مصر .المجتمعات الإسلامیةأثار الاستشراق في محمد خلیفة حسن،  3 

  . 130الطیب بن إبراهیم، المرجع السابق، ص 4 

ن ابحوث في التاریخ الاجتماعي والثقافي للجزائر اب، نقلا عن إبراهیم لونیسي، 1047خضرة بن هنیة وزولیخة معنصري، المرجع السابق، ص 5 

  . 120، ص 1998، القاهرة، مصر، دار الفكر العربي، الاحتلال الفرنسي
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 الذي كان یعمل لتجسید مخططا للاستعمار الفرنسي.    أرنیست رینان

ویمكن القول بأن الحملة الفرنسیة على الجزائر قدمت لمجموعة من المستشرقین خدمات جلیلة للإدارة 

السابقین عن الجزائر من أوربیون وأمریكیون في مؤلفاتهم الاستعماریة وذلك بترجمة أعمال الزملاء 

  . 1وذلك لتوظیفها في الاحتلال

یمكن القول أن الحركة الاستشراقیة في الجزائر تحولت الى مؤسسة استعماریة ترید ترسیخ فكرة الأورو 

سیة وظفت نمركزیة في أوساط شریحة فاعلة من المثقفین والمفكرین العرب والحركة الاستعماریة الفر 

المستشرقین لتحقیق مشاریعها القذرة فالاستشراق في حقیقة جزءا أساسیا في قضیة الصراع بین الشرق 

 . 2والغرب

ربما كان السبب في اتحاد الاستشراق مع الاستعمار هو أن الاستعمار الفرنسي یبحث على طمس 

 لى كل المنظمات التقلیدیة منالهویة الإسلامیة الجزائریة من جهة ویسعى الى التأسیس لانقلاب ع

جهة ثانیة مثل الزوایا وتحویلها الى مؤسسات تبشیر وهكذا ینجح في احكام السیطرة على المكون 

  الدیني والهویات للمجتمع. 

   ثالثا: الدافع العلمي والثقافي: 

أن الدافع العلمي للاستشراق أنها ذات شأن عظیم في حركة الاستشراق لأن العالم  :ویقول یحي مراد    

العربي یعد كنزا حضاریا لا نظیر له في بقاع العالم الأخرى ففیه شهدت حضارات وثقافات ونشأت لغات 

ستها اوفلسفات وولدت علوم وفنون   ونزلت شرائع وأدیان وقد أثارت هذه القیم علماء الغرب فاهتموا بدر 

  . 3واكتشاف أسرارها

م حیث أقبل المستشرقون 19كما كان هناك دافع علمي للحركة الاستشراقیة في الجزائر خلال القرن 

مع الحملة الفرنسیة على الجزائر والذین كان لهم الدور الكبیر في تزوید الإدارة الاستعماریة بالمعارف 

والتعریف بالجزائر التي ضلت مجهولة لدى  4والمعلومات الكاملة على طبقات الشعب الجزائر

الفرنسیین ومن ثم تحفیزهم على المجيء الیها (تعمیمها) حیث أقاموا زمنا كافیا للكتابة عنها وأكد 

 .  5نابلیون الثالث صرحا:" الجزائر لیست بحاجة الى غزاة بل الى معلمین"

                                                 
  .165زیدان عثمااوي، المرجع السابق، ص  1 

، 13المجلد، الجزائر،  مجلة الأدب واللغات )،1962/ 1830المستشرقون الفرنسیون في خدمة الإدارة الاستعماریة بالجزائر (حنیف هلایلي،  2 

  . 126، ص 2005، 07العدد

  .83عبد الحمید برقیة، المرجع السابق، ص  3 

  .14، ص 2005، 10العدد، 50: المجلدالجزائر ،المعارفمجلة  .دور الاستشراق الفرنسي في استعمار فرنسا للجزائرمحمد بعیج،  4 

  .143، ص 2021، 25العددالجزائر، ، مجلة دراسات تاریخیة .الجزائر في أدبیات الرحالة الفرنسي الفونس دودیهعبد الرحمان بغداد،  5 
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یشمل جمع أولها توسیع دائرة التوثیق لفالجانب الإیجابي في هذه الدراسات یتمثل نظریا في عنصرین: 

م والثاني یتمثل 20م والنصف الأول في القرن 19المادة حول الجزائر والمجتمع الجزائري في القرن 

 1في توسیع دائرة الاهتمام لیشمل العصور التاریخیة المختلفة فلم تقتصر جهودها على عصر أو فترة

ي وصف الجزائر وحدها ذاكرا حي القصبة وشارع الذ المستشرق الفرنسي دودیهوخیر مثال نجد 

باب عزون المعروفة بأزقتها الغیر مستقیمة والضیقة والتي یصعب السیر فیها بسبب كثرة المارة 

 . 2لوجود عدد كبیر من العربات والبغال والحمیر

 يوفي الجزائر وجد المستشرقون الفرنسیون ضالتهم ووجدوا من ثقافة الجزائر مغنما علمیا وف

وجغرافیتها فضاءا سیاحیا فكتبوا عن البیئات الجغرافیة واللهجات المحلیة والأصول الخاصة بالقبائل 

 .  3وأنسابها ووضعوا المناهج لبعض المتعلمین في المدارس الفرنسیة

لا یجوز "فأعمال هؤلاء المستشرقین الفرنسیین لا یمكن انكارها اطلاقا حیث یقول مالك بن نبي: 

وربما هذا التقدیر یتعلق بما تم وضعه من  .4ه العلمیة بل نراه أحیانا یستحق التقدیر"نكران قیمت

أعمال تختص بالمعارف ذات العلاقة بموضوع الجغرافیا والتعریف بالمدن والعادات والتقالید التي 

 تدارسها المستشرقین وحاولوا من خلالها التعریف بهذه الحضارات وما تتضمنه من ثراء.  

ان للمستشرقین الفرنسیین اهتماما كبیرا بالمخطوطات العربیة والبربریة فحققوا منها وكلفوا كما ك

الجزائریین بتحقیق الاخر كما اشتركوا في الترجمة والتحقیق معا بالأخص المستشرق هنري ماصیه 

أن  من جهة إیجابیة أما من الناحیة السلبیة نجد 5الذي نشر من المخطوطات على شكل كتب ووثائق

 هذه المخطوطات تعرضت للتلف والتدمیر والتخریب بهدف القضاء على تاریخ الجزائر ومحوه.   

كانت هذه الدوافع هي الأسباب الحقیقیة للسیطرة على الجزائر ومنها تم التعرف على الجزائر 

   بشكل عمیق ودقیق وهذا ما أدى الى تغلغل الاستعمار داخل هذه الرقعة الجغرافیة. 

  

  

  

 

                                                 
  13، ص.1994منشورات المتحف الوطني للمجاهد،  :الجزائر .قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصرجمال قنان،  1 

  .197عبد الرحمان بغداد، المرجع السابق، ص  2 

  81عبد الحمید برقیة، المرجع السابق، ص . 3 

  42، ص .1969دار الارشاد،  :بیروت، لبنان .انتاج المستشرقین وأثره في الفكر الإسلامي الحدیث ،لك بن نبيما 4 

  .58المرجع السابق، ص  ،6. جتاریخ الجزائر الثقافي سعد االله، سمأبو قا 5 
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   المطلب الثالث: مراحل الاستشراق الفرنسي في الجزائر

ثلاث مراحل للاستشراق الفرنسي بدایة بالمرحلة الأولى التي  19و 18عرفت الجزائر خلال القرن     

تعتبر التمهید والاساس لنمو الاستشراق، ومن هنا سنحاول استظهار محطات مرور الاستشراق الفرنسي 

   بالجزائر.

  ل أهمها:  وشملت ثلاث مراح

وتمیزت المرحلة الأولى بجهاز الترجمة قوي على ید العسكریین ): 1879/ 1830المرحلة الأولى: ( )1

في معظم الأحیان وهناك مترجمون لدیوان واخرون قضائیون أیضا وعلى اثر نجاح الحملة باحتلال 

 لتذلیل الصعاب في مدینة الجزائر ارتأت الإدارة الاستعماریة الجدیدة أنها في حاجة الى مترجمین

الاتصال بالأهالي واقناعهم بضرورة الاستسلام والتعاون مع السیاسة الاستعماریة التي استعانت 

، وبازدیاد نفوذ الإدارة الاستعماریة على كثر من المناطق 1بالیهود (الجزائریین) في ذلك الوقت

 اسي للغات والترجمة بباریساحتاجت الى فریق اخر من المترجمین والخبراء، فأمدتها مدرسة دي س

ونتج عن  2بقوافل من المستشرقین والضباط العسكریین الذین تعلموا اللغة العربیة واللهجة الجزائریة

أعمال هؤلاء وأولئك أكداس من النصوص والعرائض والوثائق واشتمل المترجمون المستشرقون في 

عب شكلها العام والبسیط للتعریف بالشاللجان العلمیة والجمعیات المتخصصة، ونشروا أبحاثهم في 

 المحتل في مختلف عصوره ومظاهره. 

هذه المرحلة وكانوا یعلمون اللغة وكما أن أساتذة الكراسي كانوا هم الرواد لحركة الاستشراق في 

ویشرفون على امتحانات الترجمة ویترجمون النصوص ویعرفون بالمدن والأثار والمخطوطات والسیر 

وهي العاصمة  1879یس وانتهت بإنشاء مدرسة الأدب والمدارس الشرعیة الثلاث سنة وإصدار القوام

 . 3وقسنطینة ووهران

كان الاستشراق مرتبطا منذ البدایة بإدارة الاحتلال وقد ازدادت ): 1930/  1879المرحلة الثانیة: ( )2

ء هذه المرحلة وقعت م في أثنا1930م الى غایة 1879الرابطة وثوقا وتتبلور خلال المرحلة الثانیة 

 مراجعة شاملة في فرنسا لتجربة التعلیم العالي. 

                                                 
  .12أبو قاسم سعد االله، المرجع السابق، ص  1 

سلسلة المشاریع الوطنیة للبحث، منشورات المركز الوطني  .1954-1830المجتمع الجزائري ة في أثار الساسة الاستعماریة والاستیطانی 2 

  .132، ص 2007 :، طبعة وزارة المجاهدین، الجزائر1954للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 

  . 15، 14المرجع السابق، ص  سعد االله، سمأبو قا 3 
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المتعلق بالتعلیم العالي (الأدب، الحقوق، العلوم) والى جانب مدرسة م 20/12/1879قانون جاء 

 . 1م1857الطب التي كانت موجودة عام 

) وبعد تحویلها الى 1924/ 1855م وتولى تدریسها رینیه باسیه (1880أنشأت عام  مدرسة الآداب:

م، أصبح باسیه عمیدا حتى وفاته، وقد 1909كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة وتابعة لجامعة الجزائر 

بالخصوص اهتمامها بلهجات بني میزاب  2اهتمت بالتاریخ الجزائري واللهجات الشعبیة الدارجة

 . 3الأوراس ودرست تاریخ الزوایا والأولیاء الصالحین والقبائل

تم انجاز أبحاث ودراسات حول الطب والأمراض في شمال افریقیا وذلك بفضل مدرسة الطب: 

وغیرهم وتمكنت من اصدار  uincont-trolard-cochey-crutilletمجهودات من الأساتذة أمثال: 

وآنذاك  Bulletin médical de Algérie: Alger médical Le عدة دوریات متخصصة مثل:

 اهتموا بالتراجم والنصوص العربیة أمثال: غبربال كولان. 

أنجزت أبحاث علمیة قیمة حول استغلال الثروات الباطنیة والنجمیة آنذاك حول  مدرسة العلوم:

 نباتات شمال افریقیا والحیوانات 

 الاستشراقیة بوقوفها على النصوص الفقهیةخدمت خدمات جلیلة للإدارة الاستعماریة مدرسة الحقوق: 

والقوانین الإسلامیة وترجمتها ونشرها وبالخصوص خدمة القضاء الفرنسي مثل: زیس ومارسیل موران 

 . 4الذین درسوا النظم القبائلیة

م یعتبر المؤتمر الوحید الذي انعقد خارج أوروبا في دولة 1905مؤتمر المستشرقین الرابع عشر: 

قارة الافریقیة وكان الهدف منه دعم الطرح الداعي بأن الجزائر جزء من فرنسا لكون عربیة في ال

الجزائر مستعمرة استثنائیة، ترأس المؤتمر وكبار المستشرقین الفرنسیین رینیه باسیه وحضره كثیر من 

مشارك من المستشرقین  500الشخصیات العسكریة والسیاسیة الحاكمة في البلاد وضم ما یقارب بـ 

في مختلف البلدان، حیث انتهى المؤتمر بإصدار وقائع ودراسات هامة تخص الجزائر وتكون بذلك 

استطاعت السلطات الاستعماریة الاستفادة من یهود الجزائریین اللغویة والسیاسیة في توسیع الهوة بین 

   .5العرب والبربر

                                                 
، 10: العددالجزائر، مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاریخ .العالي بالجزائر أثناء الحقبة الاستعماریةالتعلیم بغداد خلوفي،  1 

  . 168، ص 2015

/ 1830المدرسة الاستشراقیة الفرنسیة وجهودها في جمع المخطوطات العربیة وتحقیقها وترجمتها ابان فترة احتلال الجزائر (رشید بن قسمیة،  2 

  .206، ص 2021، 2العدد، 10 : المجلدالجزائر، مجلة إشكالات في اللغة والأدب .)9621

، ص 2022، 02العدد، 11: المجلدالجزائر مجلة دراسات إنسانیة واجتماعیة .الاستشراق الفرنسي والثقافة الشعبیة الجزائریةسعاد حمیدة،  3 

213 .  

  .95عبد الحمید برقیة، المرجع السابق، ص  4 

  . 12المرجع السابق، ص جمال الدین بابا،  5 
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تمیزت هذه المرحلة بالتوسع في انشاء المعاهد المتخصصة مثل ): 1962/ 1930المرحلة الثالثة: ( )3

 معهد الدراسات الشرقیة ومعهد الدراسات الصحراویة وثم معهد الدراسات العربیة. 

وكان أعضاءه من المستشرقین الفرنسیین المعروفین  جورج مارسیهتأسس هذا المعهد تحت اشراف 

ه العالم العربي والإسلامي وأنشأ هذا المعهد (حولیات) والعاملین في كلیة الآداب وكان مجال اهتمام

ظهر منها عدة مجلدات وأعمال منفصلة عن المشرق العربي والإسلام في إندونیسیا والحیاة الیومیة 

في تونس واللهجات العامیة أو المكتوبة في الأندلس كما نشر أعمالا عن لهجة الدروز، وأیضا ما 

رید بل، لیون ال، الفي بروفنصبوسكیة، لیفثیرة من المستشرقین أمثال: میز هذه الفترة وجود أسماء ك

 وتیه.    غ

معهد البحوث الصحراویة: رئیسه هو السید میر وظهر عندما اهتمت السلطات الفرنسیة بدراسة 

الصحراء ظاهریا وباطنیا، اشترك في الدراسات أطباء ومستشرقون وضباط ومستكشفون وعلماء 

م، كان هذا المعهد یصدر أعماله المعمقة في مجلدات منفصلة ومنها بیلیوغرافیة الجیولوجیا وغیره

 . 1ولیام مارسیه، دیبوا، ولیشیه، ریقاسواقعة في الصحراء ومن المساهمین في هذا المعهد: 

وفي هذه الفترة تم تحویل المدارس الشرعیة الثلاث الى ثانویات مزدوجة وبقاء الصلة الوطیدة بین 

والسلطة الاستعماریة مع انفتاح في الأفق كالتعامل مع النخبة الجدیدة التي ظهرت في  الاستشراق

 . 2القیادات السیاسیة في المستعمرات

 1956) الاحتفال بمئویة تأسیس الجمعیة التاریخیة الجزائریة 1962/ 1930شهدت هذه المرحلة (

 امة عن تقدم الكتابة التاریخیة خلالومجلتها المجلة الافریقیة. وقد تمخضت عنها دراسات وأبحاث ه

) منها دراسة باكونو والتي تطرق الى تقییم ما كتب منذ الاحتلال وجزء من 1950/ 1930سنوات (

 .    3مقال روحي لدتورنو عن العصور الوسطى والحدیثة

كانت هذه المراحل عبارة عن استمرار النشاط الاستشراقي الفرنسي في الجزائر خاص المرحلتین 

الأولى والثانیة إلا ان في المرحلة الثالثة تراجع عمل الاستشراق بتراجع عمل الاستعمار لان 

الجزائر دولة مستعمرة رفضت سیاسة الاستعمار وأصبحت تنادي بالاستقلال والحریة وذلك بالقیام 

    بالثورة التحریریة.

  

  

                                                 
  .101المرجع السابق، ص  ،6تاریخ الجزائر الثقافي. ج أبو قاسم سعد االله، 1 

  .14، ص السابقأبو قاسم سعد االله، المرجع  2 

  .102عبد الحمید برقیة، المرجع السابق، ص  3 
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   المطلب الرابع: رواد الاستشراق الفرنسي في الجزائر 

تطور الاستشراق وازدهاره الى الجهود الكبیرة التي بذلها المستشرقون، حیث كان لهم دور یعزى     

بارز في تقدیم اسهامات علمیة ومعرفیة من خلال دراساته المتعددة حول الجزائر، وشملت هذه الأخیرة كافة 

  عمیق فهمه.اقع الجزائري وتالجوانب التاریخیة والثقافیة والاجتماعیة ما ساهم في اثراء المعرفة الغربیة بالو 

یعد هذا المستشرق من أهم المستشرقین الفرنسیین، حیث ): 1838/ 1758( 1سلفستر دي ساسي )1

أول مستشرق أوروبي في العصر الحدیث یمثل الاستشراق كمؤسسة سیاسیة  2یعتبر سلفستر دي ساسي

ن كان حلقة الوصل بی تعمل لخدمة الاستعمار الفرنسي وتثبیت أركانه في العالم الإسلامي حیث

 .  3الاستشراق والسیاسة الفرنسیة الخاصة بالمسلمین

أكادیمیة النقوش والأدب التي سیقضي بها ثلاثة وخمسین عین عظوا مقیما في  1785وفي سنة 

أصبح مدرسا للغة العربیة وحمله التدریس على تكریس كل جهد لتعمق  1796عاما، وخلال سنة 

استرد سلفستر دي ساسي عضویته  1803وعقائده ومذاهبه وتاریخه، وفي سنة اللغة وآدابها والإسلام 

عین أستاذا لكرسي اللغة  1806في أكادیمیة النقوش والآداب قیم التاریخ والآداب القدیمة، وفي سنة 

 Corps legulitifالعربیة في الكولیج دي فرانس، وكما انتخب عضوا في الجمعیة والهیئة التشریعیة 

 . 18084السن في  عن دائرة

 1825كما كان من مؤسسي الجمعیة الاسیویة ورئیسا لها، لكنه تخلى عن هذا المنصب في سنة 

تولى إدارة الكلیة الفرنسیة ثم مدرسة اللغات الشرقیة، ثم اختارته الأكادیمیة التي  1832وفي سنة 

صنوف الأدب  ، تواصلت جهوده لمواصلة العمل في شتى1833ینسب الیها أمینا عاما عام 

 والاهتمام بالبحث. 

لقد مارس دي ساسي أنشطته تلك تأثیرا قویا على مسار الدراسات العربیة والإسلامیة في أوروبا 

الى مكتبة لكل من یرید أن یكرس  19وأصبح القدوة للأساتذة العاملین وتحولت باریس في القرن 

 .  5لدراسة اللغات الشرقیة

 

                                                 
  .02ینظر صورة سلفستر دي ساسي، الملحق رقم  1 

، تعلم اللغات الاوربیة، درس الحقوق كانت لدیه اهتمامات حول المخطوطات، ثم عین مستشار دیوان النفو، 1758ساسي: ولد عام سلفستر دي  2 

  .334، ینظر: عبد الرحمان بدوي، المرجع السابق، ص 1838توفي عام 

، 06: المجلدزائرالج لتاریخیة والأثریة في شمال افریقیامجلة العبر للدراسات ا. الاستشراق الاستعماري الفرنسي في الجزائرنور الدین صابر،  3 

  .396، ص 2023، 01العدد

  .334عبد الرحمان بدوي، المرجع السابق، ص  4 

  .151، ص 2008، دار المدار الإسلامي، 2ط :بیروت، لبنان .تاریخ الحركة الاستشراقیةفوهاك، بان  5 
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 اثاره: 

 كلمة العرب للشعري، أثمار المعري، قصیدة الطنطرابي، ومقامات بدیع الزمان الهمذاني.  

 ترجمة البردي للبوصیري، والإفادة والاعتبار لعبد اللطیف البغدادي 

، وجزء من كشف الممالك والأوزان والكابیل 1798له تلخیص كتاب الخلط للمقریزي والمنثور الصادر 

 .  1مقریزيالرسمیة في الإسلام لل

كان شدید الاعجاب بصدیقه سلفستر دي  3مستشرق فرنسي): 1869/ 1814( 2لویس برنیه )2

أصبح أول مستشرق  1836ساسي، كلف بإنشاء تعلیم اللغة العربیة في الجزائر للفرنسیین، في عام 

تولى كرسي اللغة العربیة بالجزائر أول من شجع العامیة لضرب اللغة الفصحى وأول عمل قدمه 

فأكد على ضرورة تواصل المستوطنین مع الأهالي دون واسطة كما قام برنییه بتكوین مجموعة من 

المترجمین الفرنسیین الذین یحسنون اللغة العربیة وعمل هو في خدمة الإدارة الفرنسیة الحاكمة في 

 . 4الجزائر لتسهیل عملیة الاحتلال

 وطات الموجودة بمدینة قسنطینة ومن مهامه الاستشراق: كلف بمهمة اعداد فهرس المخط

ساهم هذا المستشرق في تأسیس الجمعیة التاریخیة الجزائریة والتي لعبت دورا فعالا في بعث حركة 

الاستشراق الفرنسي في الجزائر والتي انبثقت منها أشهر المجلات وهي المجلة الافریقیة ونشر فیها 

  5ثلاثة مقالات

واقتصر نشاط برنییه على تعلیم اللغة العربیة للفرنسیین ووضع الكتب المدرسیة الخاصة بهذا التعلیم 

 فكل مؤلفاته مدرسیة وتعلیمیة نذكر منها: 

   1855دروس علمیة ونظریة في اللغة العربیة في الجزائر   

  م 1855مبادئ الخط العربي  

 6م1867المبادئ الأولیة للغة العربیة  

                                                 
  .181المرجع السابق، ص  ،1. جالمستشرقون قیقي،عنجیب ال 1 

  .02ینظر صورة لویس برنییه، الملحق رقم  2 

م في مونتارجي، كان عامل مطبعة لصق الحروف، تعلم لغات الشرق الإسلامي بالأخص في الجزائر، توفي عام 1814لویس برنییه: ولد عام  3 

  .97. ینظر: عبد الرحمان بدوي، المرجع السابق، ص 1869

هود المستشرقین الفرنسیین في الدراسات اللهجیة في الجزائر المجلة الافریقیة نموذجا، مذكرة ماجستیر، تخصص علم المكتبات، حمیدة بورویة، ج 4 

  .14، ص 2008-2007ختم الثقافة الشعبیة، كلیة الأداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة أبى بكر بلقاید، 

 )،1969/ 1837ب الفرنسي لویس جاك برنییه واسهاماته في حركة الاستشراق الفرنسي بالجزائر (المتعر عبد الكامل جویبة، سمیر لشهب،  5 

  .317، ص 2024، 03العدد، 08: المجلد، الجزائرالجزائریةالمجلة التاریخیة 

  .97عبد الرحمان بدوي، المرجع السابق، ص  6 
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أعجب باللغة العربیة حیث درس العامیة  2مستشرق فرنسيم): 1962/ 1883( 1لویس ماسنیون) 3

م بالجزائر، عند 1905والفصحى بدأت حیاته الاستشراقیة في أنه شارك المؤتمر الدولي الرابع عشر عام 

م دخل لجامع الأزهر في القاهرة 1906في سنة  3دخوله للجزائر أول مرة، حیث اكتشف الإسلام ودرسه

م عضوا في المعهد الفرنسي لعلم الاثار الشرقیة في 1906أصبح یطلع على اللغة العربیة، ثم انتخب عام 

كما زار العدید من الدول العربیة 4القاهرة، كان مهتما جدا بالعلوم المصریة والفن العربي والفلكلور الشعبي

ل المشرق العربي وذلك من أجل تحصیل أهدافه. عمل في كرسي الاجتماع الإسلامیة بالأخص دو 

مدیرا للدراسات في المدرسة العلمیة حتى  1926م وأصبح أستاذ كرسي 1919الإسلامي في معهد فرنسا 

  . 5م1954تقاعده عام 

أما بخصوص نشاطه الاستعماري: اعتبر جاسوسا لخدمته في الإدارة الاستعماریة حیث قضي ست  

م وخلال الحرب العالمیة الأولى دخل 1920نوات في الجیش الشرقي الفرنسي بوصفه ضابطا عام س

  .  6بجوار وبرفقة الجنرال اللنبسي ولورانس

  نشاطه الاستشراقي: 

انصب اهتمامه الأول على التصوف الإسلامي وقضى مدة طویلة من حیاته في الكتابة عن الدلاج  

م حتى أنه أشتهر به شهرة واسعة 1922د التصوف في الإسلام عام وأصدر كتاب عنوانه الدلاج شهی

وأصدر كتابه في مجموع النصوص غیر المنشور والمتعلقة بتاریخ التصوف في بلاد الإسلام عام 

  م  1929

  أما في دائرة المعارف الإسلامیة فله بحوث تحت عدة عناوین: 

یة، الترمیذي، الوراق، الزهد، كلها تدور حول القراحطة، الكندي، لیون الافریقي، الروماني، السنوس

  .   7التصوف أو التشیع وغیرها

ربما الاهتمام بالتصوف الإسلامي یبین محاولة لویس ماسنیون الغوص في المكون الثقافي والدیني وما 

ینجر عنه من تأثیر على الجانب الروحي في نفوس الأفراد. والهدف من معرفة هذا البعد هو البحث عن 

ریقة مثلى یتم من خلالها استقراء هذا الواقع وما یرتبط به من معتقدات تؤثر في الأفراد والالمام بفلسفة ط

  التدین الشعبي كموجة للسلوك الجماعي والفردي. 

                                                 
  .02ینظر صورة لویس ماسنیون، الملحق رقم  1 
بضاحیة نوجان على نھر المارن بباریس، درس في لیسیھ لوي لوجران، كانت لدیھ أبحاث في مراكش واھتم  1883لویس ماسنیون: ولد عام  2 

. ینظر: عبد الرحمان بدوي، المرجع السابق، 1962بدراسة اللغة العربیة وغیرھا أصبح عضوا في المعھد الشرفي الفرنسي بالقاھرة، توفي عام 
  .529ص 

  .529عبد الرحمان بدوي، المرجع نفسھ، ص  3
  .26، ص 2019. الدار البیضاء، المغرب: المركز الثقافي للكتاب، لویس ماسنیونایلي الربضا،  4 
  .20مازن صلاح المطبقاني، المرجع السابق، ص   5 
  .134، ص 2020. سوریا: دار الغسق للنشر، دراسة نقدیة-العولمة والاستشراقناصر محي الدین الملوحي،  6 
  .189سعدون الساموك، المرجع السابق، ص  7 
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اتجهت اهتماماته ومیوله للعرب أعجب  2مستشرق فرنسيم): 1994/ 1956( 1لیفي بروفنصال )3

بدراسة الاثار والمخطوط المنقوش وذلك برفقة صاحبه روفي باصي الذي شجعه على التعمق في اللغة 

  .  3العربیة والاعتناء بالبیلیوغرافیا العربیة وخصوصا المخطوطات

لى الحرب العالمیة الأو العلیا، الا أن نشوب عند انتهاء دراسته الجامعیة عزم على استكمال دراسته 

 . 4حالة بین طموحاته واماله الواسعة

كانت له مكانة علمیة كبیرة حفزته لیترشح للعمل كأستاذ في جامعة الجزائر وكانت هذه الاهتمامات 

العلمیة تركزت على الدراسات العربیة، حیث أسس مجلة خاصة لنشر هذه الدراسات واستمرت في 

 وطني للبحوث العلمیة في فرنسا. الصدور تحت اشراف المركز ال

كما ساهم في عدة مؤتمرات للاستشراق أهمها مؤتمر خاصا بتاریخ العرب في اسبانیا وتاریخ 

  5الأندلس

بعد انتهاء الحرب العلمیة الثانیة، عین أستاذا للعربیة والحضارة الإسلامیة بجامعة باریس ووكیلا 

لفرنسیة لدائرة المعارف الإسلامیة كما أنشأ مجلة أرابیكا لمعهد الدراسات السامیة، أشرف على الطبعة ا

 للدراسات العربیة. 

 حقق عدة كتب أهمها: الجامع الصحیح لأبي عبد االله البخاري 

حرر عشرات المقالات المتعلقة بتاریخ السیاسي والاجتماعي والاثار الخاصة بالمغرب والأندلس، له 

 الإسلامیة والتي تنشر باللغات اللاتینیة.     عدة أبحاث استشراقیة في دائرة المعارف

وجد المستشرقون في الجزائر البیئة الملائمة لتحقیق أهدافهم، حیث شكلت لهم أرضا خصبة 

لدراساتهم وأبحاثهم وتنوعت مواضیع اهتمامهم بتنوع تخصصاتهم، فشملت الجوانب الدینیة 

لوغ هم وتوجهاتهم، فقد استطاعوا في النهایة بوالثقافیة والاجتماعیة والتاریخیة ورغم اختلاف مناهج

  ما یصبون إلیه وتحقیق مقاصدهم المرجوة. 

  

  

  

                                                 
  .02ینظر صورة لیفي بروفنصال، الملحق رقم  1 

بمدینة الجزائر من أسرة یهودیة، تعلم في ثانویة قسنطینة، تتلمذ على ید رینیه باسیه، عین أستاذ في معهد  1894لیفي بروفنصال: ولد عام  2 

  .520. ینظر: عبد الرحمان بدوي، المرجع السابق، ص 1956كانت له عدة أعمال، توفي عام الدراسات المراكشیة في الرباط، 

  .09، ص )1977دار المغرب للتألیف والترجمة والنشر،  :القادر الذلادي، الرباط، المغربّ  تعریب عبد(، مؤرخو الشرفاءلیفي بروفنصال،  3 

  .178، ص 2011دار الیقین للنشر والتوزیع،  :مصر .موضوعیة) الاستشراق الیهودي (رؤیةمحمد عبد الرحیم الزیني،  4 

  .78، ص 2015دار البشائر الإسلامیة للطباعة والنشر والتوزیع،  :بیروت، لبنان .التعریف بمجموعة من المستشرقین، سما زكي محاسن 5 
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   المبحث الثاني: الدین الإسلامي والفن الجزائري في ظل الدراسات الاستشراقیة الفرنسیة 

اهتم الاستشراق الفرنسي بدراسة مجموعة واسعة من المواضیع والمحاور وذلك من خلال نشاط   

مستشرقیه في تخصصات متعددة ومتنوعة فقد شملت اهتماماتهم القرآن الكریم والسنة النبویة والتعلیم 

لى والطرق الصوفیة. مما یعكس تركیزا واضحا على الجوانب الدینیة للحضارة الإسلامیة كما أو 

المستشرقون اهتماما خاصا بالمرأة باعتبارها محورا أساسیا في تطویر المجتمعات إلى جانب اهتمامهم 

   بالعمارة الإسلامیة التي تعد أحد أبرز مكونات التراث الحضاري والتي تساهم في تشكیل هویة الشعوب. 

   المطلب الأول: مصادر التشریع من خلال دراسات الاستشراق الفرنسي 

ل حضارة أو أمة دین وعقیدة تشكل جزءا أساسیا من هویتها ومرجعیتها الثقافیة والجزائر لك  

بصفتها بلدا عربیا مسلما تؤمن بدینها الإسلامي وتحرص على تطبیق تعالیمه وأحكامه وقد سعى بعض 

له و المستشرقین ضمن توجهات استشراقیة معینة الى التشكیك في هذا الدین من خلال إثارة الشبهات ح

وبشكل خاص الطعن في السنة النبویة الشریفة ونشر الأكاذیب حولها ومن هذا المنطلق سنحاول في هذا 

  السیاق تسلیط الضوء على تلك المحاولات وكشف أبعادها وأهدافها. 

یعتبر القران الكریم والسنة النبویة المشرفة المصدران الأصلیان للشریعة الإسلامیة وهو أمر أجمع علیه    

 1علماء المسلمین ولما كان الوجود الإیماني والفكري والاجتماعي والسیاسي مرتبطا بهاذین المصدرین

حیث حاول هؤلاء المستشرقون عموما والفرنسیین خصوصا باختلاق شبهات والطعن حول الرسول صلى 

االله علیه وسلم والإسلام وزینوها أمام أعین الناس وغلفوا أفكارهم بلباس من المنهجیة الخاصة وغزوا بها 

تي قدمها هؤلاء المستشرقون ومن الشبهات ال 2العالم الإسلامي في مؤسساته الفكریة ومناهج التربیة والعلم

  الفرنسیون حول القران الكریم والدین الإسلامي كالتالي: 

یقولون بأن القران مؤلف من قطع متفرقة وقدمت الى المؤمنین على أنها منزلة من االله ولم تخلوا من 

 . 3متناقضات بحكم الطبیعة لملائمتها الأحوال كوصیة قیصر

ران الكریم نجد بأن القران لیس وحیا ویقصد بذلك أن نسبة القران ومن الطعون التي لصقت بهذا الق

الى الرسول على أنه هو من صنع كلامه ورددوا الاعتراضات التي قالها الوثنیون قدیما بالرغم من 

  . 4دحض القران لها

كما أصدر المستشرق الفرنسي المتعصب للدین الإسلامي اشیل مقالا في جریدة تصدر في مدینة 

نة بالشرق الجزائري اسمها لادییش بمعنى (البرق) یهاجم فیها القران الكریم حیث یقول:" القران قسنطی

                                                 
  .142عبد القهار داوود عبد االله العاني، المرجع السابق، ص  1 

  .90)، ص، نس ،مطبوعات رابطة العالم الإسلامي، (د بیروت: .في كتابات المستشرقین صلى االله علیه وسلمالرسول نذیر حمدان،  2 

  .78، ص )2022)، ن ) (د دن عادل زعیتر، (د م(، ترجمة تاریخ العرب العاملویس سیدیو،  3 

  . 98قزوق، المرجع السابق، ص ز محمد حمدي  4 
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الكریم یدعوا الى القتل والهمجیة وسفك الدماء" كما رد علیه العلامة عبد الحمید بن بادیس في جریدته 

  . 1البصائر وفند أباطیله وأظهر خبث وعنصریة هذا المستشرق

عمال في الترجمة والتي هدفت الى تحویل وتحریف الآیات والصور القرآنیة وقد كما كان لهم عدة أ

قام المستشرق الفرنسي "جاك بیرك بترجمة آیات وصور القران الكریم على سبیل المثال نجد سورة 

أي  Le Trajenocctormeوسورة الاسراء بـ  Al-Ahqafوسورة الحقاف بـ  Al Hij الحجر كتبها بـ

 یة المسیرة اللیل

أما الآیات القرآنیة: الآیة الأولى من سورة الفتح قال تعالى: "انا فتحنا لك فتحا مبینا" حیث ترجمها 

C’est bien Nous qu’ pour rouvrons l’ouverture clante  والتي تعني: انه نحن الذین

 . 2نفتح الانفتاح المدوي

  والقصد من تلك الترجمة ما یلي:  

  ة دراسة القران عند المسلمین. أولا: التقلیل من أهمی

ثانیا: إعطاء غیر المسلمین صورة غیر دقیقة ومعقولة للتعالیم الإسلامیة من غیر معرفة أصول 

  . 3الایمان

  ) السنة النبویة: 2

ان السنة النبویة هي المصدر الثاني للإسلام بعد القران باعتبارها عقیدة وتشریعا وأخلاقا كما ألحق 

  هؤلاء المستشرقین الفرنسیین شبهات حول المصدر الثاني للتشریع وكانت شبهاتهم كالتالي:  

فشى بین ام تكتب المستشرق الفرنسي كیون في كتابه (باثولوجیا الإسلام): ان الدیانة المحمدیة جذ

الناس وأخذ یفتك بهم فتكا ضریعا بل هي مرض مریع وشلل عام وجنون یبعث الانسان على الخمول 

 والكسل.  

 .  4ویقول دوزي: أن محمد كان سوداوي المزاج یلتزم الصمت ویمیل الى العزلة الطویلة

ء من الثغرات شي ویقول سیدیو على شخصیة النبي صلى االله علیه وسلم هناك جوانب من حیاته فیه

 . 5التي كان النبي یرید اخفاءها على الناس

                                                 
  .90السابق، ص المرجع  مختار بن قویدر، 1 

  .527محمد زیدان عثماوي، المرجع السابق، ص  2 

  .383، ص 2004الأمل للنشر والتوزیع،  :الأردن .المستشرقون والقران الكریمعامر، محمد أمین حسین محمد بن  3 

  .231، ص 1988، دار الأرقم، 2)، طب،ن ،(د .دراسات في السیرة النبویةابدین، محمد سرور بن نایف زین الع 4 

  .75السابق، ص  صدرسیدیو، المأوجین  5 
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وكما تزعموا أن الحدیث لم یدون نقل شفاها وذلك أعطى لهم أي للمسلمین لیزیدوا وینقصوا فیه وذلك 

 . 1خدمة لأغراضهم

أن النبي محمد صلى االله علیه وسلم: اقتبس من الانجیل والتوراة وهم یعرفون مسبقا موقف الإسلام 

 . 2من هاذین الكتابین

وهناك أیضا من یقول أن أعظم رجال الإسلام لم یكن محمدا أو ابن رشد بل الدلاج القدیس المسلم 

هذا من الجانب السلبي أما من الجانب الإیجابي قام المستشرقون الفرنسیون اتجاه السنة النبویة 

م)، ومن النبي (صلى االله علیه وسلبإعجابهم بها ومتمسكین بها والرجوع لها لتطبیق ما كان یفعله 

، یه جینویان دینیه، رینتایالمستشرقین الذین أعلنوا اسلامهم ودخلوا للدین باعتباره دین حق مثل: 

 .   3، وغیرهم وانعكس ذلك في مؤلفاتهم مثل: حیاة محمد، محمد رسول االلهلیوبولد فایس

   المطلب الثاني: التعلیم والطرق الصوفیة 

أعتبر التعلیم أداة فعالة لتغییر بنیة المجتمع الجزائري وهذا مطلب استهدفته فرنسا فسعت الى   

نشر الثقافة الغربیة على حساب التعلیم التقلیدي وضیقت عمل العلماء والمصلحین الذین كانوا یحافظون 

یة والزوایا بالطرق الصوفعلى الهویة الدینیة والثقافیة للشعب الجزائري وفي المقابل أولت اهتماما خاصا 

التي كانت تنتشر فیها الدراسة الدینیة، حیث رأت فیها وسیلة للسیطرة على عقول الجزائریین وتوجیههم 

  بعیدا عن الفكر المقاوم. 

تفطن الاستعمار منذ دخوله الى الجزائر الى مدى قوة الصلة بین الفرد الجزائري والدین الإسلامي 

كز أساسا على سلامة عقیدتها، فقد أولى المستشرقون الفرنسیون اهتماما حیث أن كینونة كل أمة تر 

بالغا بالدین الإسلامي للشعب الجزائري، فانصبوا كامل جهودهم في التنقیب والتفتیش في مؤلفات 

العقیدة والفقه وكبار العلماء المتصوفین الجزائریین الذین كان لهم الدور البارز في الحفاظ على تعالیم 

ن الإسلامي، حیث كانت الجزائر قبل الاحتلال تعج بالمساجد التعلیمیة والمدارس القرآنیة والزوایا الدی

  .  4التي كان الطلاب یتلقون فیها التعلیم

ان أول ضربة ضربها الاستعمار في قطر الجزائر بعد تفویض أسس الدولة الجزائریة هي تلك الضربة 

فكل المساجد الإسلامیة والمؤسسات  1830لكات الدولة سنة التي ألحق بها الأوقاف الإسلامیة بممت

                                                 
  .11ن)، ص  ،س ،دار الأنصار، (د :القاهرة، مصر. السنة النبویة في مواجهة شبهات الاستشراقأنور الجندي،  1 

  .92مختار بن قویدر، المرجع السابق، ص  2 

  .75، ص 2007)، ، ند ،(د :فاس، المغرب .الیات المنهج الاستشراقي في الدراسات الإسلامیةحسین عزوزي،  3 

  212، ص .1992، الزیتونة للإسلام والنشر، 2ط :الجزائر .معركة الإسلام والصلیبیة في الجزائر ،صالح عوض 4 
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الإسلامیة قد أصبحت من ممتلكات الدولة الفرنسیة، فرجال الإفتاء وأئمة المساجد وقراء القران منها 

 .  1ومؤذنیهم كل الموظفین هؤلاء یتقاضون أجورهم من الخزینة الفرنسیة

میزت  الفرنسیین في الجزائر الطرق الصوفیة والتي ومن أبرز القضایا التي شغلت اهتمام المستشرقین

المجتمع الجزائري فعكفوا على البحث في مكانتها وخصائصها ویعود هذا الاهتمام لتیقن الإدارة 

الاستعماریة أن حركة الجهاد والمقاومة ضدها ترجع الى تحریض زعماء هذه الطرق بل في معظم 

قتراح السبل الكفیلة بوقف نشاطها سواء جذبها لخدمة الحالات هم قادتها فسعوا الى دراستها لا

 . 2الاستعمار ووضعها تحت سیطرته والعمل في فلكه وإیقاف نشاطها المعادي للاستعمار

كما أوجدت الحركة الاستشراقیة الفرنسیة في الجزائر مصطلح "الإسلام الجزائري" ویقصد به 

سنة) في الاحتلال 70حت عملیة بعد سبعین سنة (الممارسات الدینیة والشعائر الإسلامیة والتي أصب

وهي ممارسات بعیدة كل البعد عن روح الإسلام وتعالیمه فهي تعني التخلف العقلي، والتزمت ضیق 

الأفق والشعوذة والسحر والدجل والتخریف وهي الزردات والذبائح عند قبور الأولیاء الصالحین وهي 

وفیة هذا هو الإسلام الجزائري في نظر الفرنسیین عقائد النفع والضر في مشائخ الطرق الص

ومستشرقیهم، انه الإسلام الذي یموت لكي یترك الطریق لمرور حركة التنصیر والاندماج والرسالة 

هذا وصور المستشرقون الفرنسیون في الجزائر الطرق الدینیة على أنها شبكات  3الحضاریة الفرنسیة

ربري ضد جمیع أشكال التقدم والتطور ما جعل أحدهم یقول: من التنظیمات الخطیرة یغذیها حقد ب

"بأن الجزائري ما هو الا طفل كبیر سیئ التربیة، لا یفكر في أي شيء وأن العقیدة الإسلامیة هي 

 "  4المسؤولة عن ذلك

كما نجد المستشرقون الذین اهتموا بالطرق الصوفیة أمثال: أدریان دیلییش والذي نشر بحوثا ودراسات 

كما  6) وبحثا عن زاویة سیدي علي بن موسى1813/ 1800سنة ( 5ل ثورة الطریقة الدرقاویةحو 

 . 7توجه دیلیش لدراسة الفقه الإسلامي وكما ترجم النصوص العربیة والتعریف بالتراث الاسلامي

                                                 
  .148،  147، ص2001مكتبة النهضة المصریة،  :القاهرة .هذه هي الجزائرمد توفیق المدني، أح 1 

أطروحة دكتوراه تخصص تاریخ الحدیث والمعاصر،  )1900-1830وعلاقته بالاستعمار ( الاستشراق الفرنسي بالجزائرفتیحة بن حمیمد،  2 

  .227-226، ص 2020-2019أبو قاسم سعد االله،  2قسم التاریخ، كلیة العلوم الإنسانیة، جامعة ال جزائر

  .52السابق، ص  المرجع ،6. جتاریخ الجزائر الثقافي، أبو قاسم سعد االله، 3 

  .228المرجع السابق، ص  ،فتیحة بن حمیمد 4 

ح مالطریقة الدرقاویة: أصلها شاذلیة ظهرت في المغرب الأقصى ونسب الى محمد العربي الدرقاوي اتخذت تعالیم دینیة عكس الشاذلیة مثل التسا 5 

  113، ص 1998الغرب الإسلامي،  داربیروت، لبنان:  ،4والحیاء إزاء السیاسة والمهادنة، ینظر: أبو قاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج

 :زاویة سیدي علي بن موسى: تأسست ببادیة برج عمر ادریس منذ ثمانینات القرن الماضي تقوم هذه الزاویة بإیواء واطعام عابر السبیل. ینظر 6 

 https://ilizi.mta.gov.dz   :21:00الساعة على  20/5/2025تاریخ الاطلاع .  

  .69،70المرجع السابق، ص  ،أبو قاسم سعد االله،  7 
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وكذلك المسترق الفرنسي ألكسي دي توكفیل الذي یقول: ان المجتمع الجزائري الإسلامي لم یكن غیر 

متمدن حیث كان یحتوي على عدد كبیر من المؤسسات الدینیة مهمتها البر والإحسان ونشر التعلیم 

في جمیع الوطن وقد استحوذنا على مداخلها وصرفنا أهدافها وقضینا على الجمعیات الخیریة وخربنا 

لمسلمین لفقهاء االمدارس وشتتنا شمل الزوایا، لقد انطفأت في الجزائر مشاعل العلم، وأهلنا العلماء وا

  . 1فصاروا قوما بورا، وقذفنا بالمسلمین في البؤس والجوع..."

وهناك من المؤرخین الفرنسیین یرى أن الطرق الصوفیة برغم صبغتها الصوفیة فانها كانت تؤدي دورا 

اقتصادیا واجتماعیا وسیاسیا وبالإضافة الى نظامها الغامض التصاعدي الذي جعل لها جمعیات 

الدرجة الأولى ویذكر أن معظم الثورات التي دفعت في القرن التاسع عشر میلادي، كانت سریة من 

قد نظمت ونفذت بوصایا هذه الطرق الصوفیة والطرق التي لعبت دورا أساسیا نجد الطریقة الرحمانیة 

  .   2والسنوسیة والدرقاویة والطیبیة

لك بتطبیق ستبدله بقیم تعلیمیة غربیة وذقضى الاستشراق الفرنسي على مبادئ التعلیم الجزائري وا  

مناهج وأسس تخدم مصالحه وقام هذا الأخیر بتحطیم الزوایا وهدمها وقتل شیوخها وحرقها من أجل 

  نشر الجهل والأمیة.

   المطلب الثالث: صورة المرأة الجزائریة عند المستشرقین الفرنسیین 

وتمسكها بعقیدتها الإسلامیة، حیث ركز تعتبر المرأة هي أساس تطور المجتمع وذلك بصلاحها   

الاستشراق الفرنسي على المرأة الجزائریة المسلمة إلى الحط من قیمتها ومكانتها منحها لها الدین الإسلامي 

  إلا أن أخذت نصیبا من دراسات المستشرقین ویبرز ذلك في تجسیدها في لوحات فنیة غیر محتشمة.

  أولا: الجانب الفني: 

لفنیة الاستشراقیة نشاطا كبیرا وانقساما بین مستشرقیها من حیث أهدافها فهناك فریق شهدت الحركة ا

من الفنانین كانوا بمثابة عین الاستعمار الفرنسي والذي كان في خدمات عسكریة فرنسیة واخر حمل 

على عاتقه التعاطف الإنساني ورفض وحشیة وهمجیة الاستعمار ونقل عبر ریشته أسلوب الغاشم 

، ومن المواضیع التي سلط علیها الاستشراق الفني الفرنسي في الجزائر هو موضوع 3عماريالاست

المرأة الجزائریة وكان لهؤلاء الفنانین أعمال منجزة في غایة الابداع لكن تحمل فكرا تشویهیا مزیفا 

العري  دیتعارض مع مبادئ المجتمع الجزائري المسلم ومقاومات هویته كتصویرهم لنساء الحریم ومشاه

                                                 
، ص 2017، 1العدد، 6المجلد، الجزائر، مجلة الفكر المتوسطي، الاستراق الفرنسي وتوظیفه الانثوغرافي في احتلال الجزائرمسعود بودربالة،  1 

  .28،27)، ص، نس ،)، المطبعة التعاونیة، (د، ب،نالمباركة، (دئر الحدیثة وثورتها ، نقلا عن محمد علي دبوز: نهضة الجزا215

  .216، ص نفسهمسعود بودربالة، المرجع  2 

، ةيمجلة هیرودوت للعلوم الإنسانیة والاجتماع، دور حركة الاستشراق في نشأة الفن التشكیلي الجزائري .تسام دراجي وعبد الرحمان بولقروناب 3 

  .07، ص 2022 ،24العدد، 06المجلد :الجزائر
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 1والرقص النسوي وتصویرهم في بیوتهن وغیرها وكانوا هؤلاء المستشرقین  ینزعون عنهن الحایك

، أما الرقص فقد أخذ عدة أشكال 3وكما تم تصویرهن عاریات منسوبات للمرأة البوسعادیة 2والعجار

ت جماعیة بمنطقة الأوراس وكانت هذه الرقصا 4تخص الشعب الجزائري بالأخص قبیلة أولاد نایل

، وكما كانت النساء الشرقیات 5تؤدیها الفتیات من خلال مسك الأیدي وانسجاما مع المقاطع الصوتیة

 یصورن مرات ضحایا للجنس ومرات ساحرات وماكرات. 

 وقد رأى الكاتب الفرنسي "جان شاردان" في روایته المشهورة:  

Voyages de monsieur le chereelier Chardin en perse auteurs leiux orient    

والذي أكد أن نساء الأرض أكثر مكرا ومتعجرفات وشریرات یقضین حیاتهن في الاعداد الجنسي 

وحبك المكاید الجنسیة ویلخص صفاتهن: ان الشرقیات یقضین عمرهن بالمبالاة والكسل والنوم طیلة 

  . 6النهار

م بالجزائر في احدى مدنها الإسلامیة المحافظة 19كما نسجل ظاهرة غریبة ودخیلة انتشرت في القرن 

والتي تمثلت في وضع التماثیل لنساء العاریات في الساحة العمومیة ومن أشهرها تمثال عین الفوارة 

 ه المبادراتم بمدینة سطیف واختار له مكان قبالة المسجد العتیق آنذاك وهذ1889الذي وضع عام 

 لم تكن بریئة أبدا انما هي جزء من مؤامرة خبیثة تستهدف ضرب المجتمع الجزائري المسلم. 

كما رسم هؤلاء المستشرقین الفنانین المرأة الجزائریة في لوحات فنیة غیر لبقة بالمجتمع الجزائري 

مرأة عاریة وسط أمثال الرسام التشكیلي هنري ماتیس الذي أدخل عنصرا خیالیا وهو رسم جسد ا

أشجار النخیل وهذه اللوحة موجودة في متحف بالتیحور بالولایات المتحدة الأمریكیة وبهدف بلوحته 

                                                 
وهو ذو أصل عربي قطعة كبیرة من الكتان مستطیل الشكل بطول ثلاث أمتار وبعرض متر ونصف تستعمله المرأة الجزائریة بالأخص  الحایك: 1 

شعبة ص ، رسالة ماجستیر تخصاللباس التقلیدي للعروس في الجزائراللون الأبیض منتشر في الشرق الجزائري، ینظر: فاطمة الزهراء صوفي، 

  . 25، ص 2003-2002 :ة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسانالفنون الشعبیة، قسم الثقافة الشعبیة، كلیة الأداب والعلوم الإنسانی

  . 29العجار: نوع من النقابات تستعمله المرأة لتغطیة الوجه دون العینین، ینظر: فاطمة الزهراء صوفي، المرجع السابق، ص  2 

مقراطي العربي، المركز الدی :ك آرثر بریدجمان، برلین، ألمانیاة المرأة الجزائریة في لوحات الرسام الأمریكي المستشرق فریدریلیلیا عثمان، صور  3 

  .224، ص 1992، موسكو، عالم المعرفة، الاستشراق في الفن الرومانسي الفرنسي. ینظر: 39، ص2022

فریقیا أواسط المائة الخامسة مستقرون في طرابلس، ومنطقة سهل الهضاب الوسطى الجزائریة أولاد نایل: هم من العرب الهلالیین الذین دخلوا ا 4 

دار كردادة  :یق: محمد بسكر، بوسعادة، الجزائروهم من الأعراش الكبیرة بالجزائر، ینظر: محمد الدیسي، تحفة الأفاضل في ترجمة سیدي نایل، تحق

  .33، ص 2014للنشر والتوزیع، 

 :، الجزائرنصمجلة ال .صور ولوجیا الثقافیة الجزائریة ابان الاحتلال الفرنسي من خلال الفن الاستشراقي والصور الفوتوغرافیةحسین تروش،  5 

  .213، ص 2022، 02العدد، 09المجلد

، ص )1993دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر،  :قباني، دمشق، سوریا صباح( ترجمة، تسد قأساطیر أوروبا عن الشرق لفرنا قباني،  6 

52.  
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هذه نشر مذهب وعقیدة العري (الجسد العاري) والذي یعكس طبعا فكره وأخلاقه الذي كان منتشرا 

 . 1وسط المجتمع الأوروبي المتشبع بالثقافة الاباحیة

في باریس  3المرأة الجزائریة في لوحته المشهورة "نساء جزائریات" 2ق أوجین دولاكرواكما رسم المستشر 

م والذي أتیحت له الفرصة في زیارة الجزائر وكان باستطاعته أن یزور أحد البیوت 1833عام 

الجزائریة ویصور نساءه، ویعتبر أنه لو لم یرى النساء الشرقیات ما كان لیتصور ماهیة الشرق، 

 .  4م في متحف اللوفر1834ذه اللوحة في صالون عام وعرضت ه

فلابد من التأكید أیضا أن كشف المرأة المسلمة واستعراضها في الصالونات الغربیة له بعد أیدیولوجي 

اخر یمكن في ترسیخ ذكره اقتحام الأبواب الفولاذیة، فالجیش الفرنسي اقتحم الأسوار الجزائریة واستحوذ 

ون اقتحموا أسوار العرض والحشمة التي ضربها المجتمع المسلم على المرأة على البلاد، والرسام

المكشوفة بین الجدران الصفاء كالذرة الثمینة وجردوها من ثیابها واستعرضوها كغنیمة حرب لتعزیز فكرة 

 .  5القهر والسبي وانتهاك الحرمة ولو بانتهاج التحایل والتلفیق

  ثانیا: الجانب الدیني: 

ن تقدیم المرأة الشرقیة عامة والمرأة الجزائریة المسلمة خاصة بهذه الطریقة خاطئ تماما وغیر الحقیقة أ

منطقي ذلك أن جسد المرأة لدى المسلمین له قدسیة خاصة فمن المستحیل أن تتعرى المسلمة أو تكون 

سامین لجأوا ر مودیلا للرسامین الغربیین ونظرا على ذلك وحسب الوثائق والشهادات فان المستشرقین ال

 . 6الى بدائل أخرى فاعتمدوا على مودیلات غربیة أو غجریة مزیفة

فالتصویر الاستشراقي كان یحاول فقط أن یشوه حقائق ویضرب العادات والتقالید الإسلامیة الجزائریة 

التي تمیز بها الشعب الجزائري المحافظ والملتزم والذي كان یهدف الى تدمیر تاریخ حضارة إسلامیة 

خدم یة التي تبأكملها واستبداله بتاریخ اخر مصطنع یخضع للنظرة الاستعماریة ویؤخذ من الزاو 

 أغراضه. 

                                                 
 ، ص2018، 05العدد، 01المجلد :، الجزائرمجلة جمالیات، الاستشراق الفرنسي وأثره في نشأة الفن التشكیليعزوز بنعمر ومحمد خالدي:  1 

  .62،60ص 

  .03أنظر صورة أوجین دولاكروا، الملحق رقم  2 

  .03ت، الملحق رقم أنظر صورة لوحة نساء جزائریا 3 

م دراسة وتحلیل بعض النماذج الفنیة، أطروحة دكتوراه تخصص النقد الفني، قس .ظاهرة الاستشراق في الفن التشكیلي الجزائريعلي بن التومي،  4 

  .151، ص 2019- 2018 :والفنون جامعة أحمد بن بلة وهرانالفنون، كلیة الأدب 

، 2009، 16العدد :الجزائر، مجلة انسانیات .للرسم الاستشراقي قبیل وابان الاستعمار الغربي للعالم الإسلاميالوظائف الأساسیة نادیة قجال،  5 

  .48ص 

  .42لیلیا عثمان، المرجع السابق، ص 6 
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الخبیثة والمزیفة وفي لوحاته التي هي نت انتاج خیاله وحسه  1ونستشهد على ذلك أعمال الفنان دولاكروا

ولیس من الواقع. وبالمنطق البشري كیف یدخل دولاكروا على بیت جزائري مسلم متدین بدینه ومتمسك 

یات لك النسوة؟ لیس بالمعقول ففي التحر به أن یسمح له برؤیة نساء البیت وكیف یسمح له برسم ت

التاریخیة والفنیة تظهر أن الفنان لم یزر ولم یدخل لبیت جزائري اطلاقا. ویذكر كمال شاعو أن من بین 

 . 2المتخصصین في الفن الاستشراقي یقرون أن ما ردد مجرد أقوال ولیس هناك شهود

مناقشات والكتابات أثناء العهد الفرنسي كان وأخذت المرأة الحدیث في المجتمع الجزائري حیزا من ال

الجهل بالتقالید الاجتماعیة والتعالیم الإسلامیة قد أدى الى تغییرات عدیدة لوضعها، منهم من تأسف 

على جمالها ومنهم من وصف شقاءها والطغي فیها والمرأة في نظرهم قدریة غارقة في الخرافات 

ضحیة التخلف والأمیة ولعبة الرجل الذي كان یشتریها ومستسلمة راضیة بحكم القضاء علیها وهي 

بنقوده كما یشتري البهائم والبضائع وهي ضحیة الدین الإسلامي، ویقول انها الة نسل وخادمة بیت 

وحاضنة أطفال وجالبة حطب وماء وهي محرومة من كل النعم فلا أفراح ولا مراقص ولا ملتقیات 

 .  3اجتماعیة

ین على تشویه المرأة في الإسلام ونشر المزاعم حول اضطهاد الإسلام للمرأة وانصب اهتمام المستشرق

وشجع الدعوات الى التحریر المزعوم للمرأة التي ظهرت خاصة في كتابات قام أمین ونوال السعداوي 

وطاهر حداد وذلك من أجل جعل المرأة تحید عن أصلها وتتمرد عن طبیعتها باسم الحریة بدءا بلباسها 

 . 4تناقض مع تعالیم الإسلام واختلاطها الغیر المبرر مع الرجال في مجالات فوق طاقتهاالذي ی

وجاءت عدة محاولات لإنقاذ المرأة بدأت بقناعة أنه لا یمكن تغییر مجتمع الا بتغییر حال المرأة فیه 

یة المسلمة بوالدخول الى عقلها وعاطفتها وذوقها ولا یكفي وصف الرجال الأوروبیین لوضع المرأة العر 

بل لا بد من ارسال النساء الأوروبیات... والاطلاع على أحوالها ومعرفة رغباتها ونمط تفكیرها ومحاولة 

 . 5إخراجها من وضعها المتردي

                                                 
درس في مدرسة لویس الكبیر، كان مهتما بمجال الأدب والفن ورائد من رواد  27/4/1798بباریس عام  أوجین دولاكروا: ولد في شارینتون  1  

 ,Henri frendze. Delacroix.london , the Ballantyneالمدرسة الرومانسیة الفرنسیة كان له تأثیر كبیر خاصة في الجزائر. ینظر: 

2008, p : 16 

أطروحة دكتوراه، تخصص دراسات في الفنون التشكیلیة، قسم الفنون،  .م19شراقي في الجزائر خلال القرن التصویر الاستمحمد الأمین أعمر،  2 

  .136، ص 2017- 2016 :ن، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسانكلیة اللغات والأدب والفنو 

  .338المرجع السابق، ص ، 6، جتاریخ الجزائر الثقافياالله، أبو قاسم سعد  3 

. ینظر: 222، ص 2023، 04العدد، 27المجلد :، الجزائرمجلة المعیار، حضور الاخر الاستشراقي في الجزائر ،وفتیحة حسن سعاد الطویل 4 

  .106محمد قدور تاج، المرجع السابق، ص 

  .338المرجع السابق، ص   أبو قاسم سعد االله، 5 
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ویرى الدكتور محمد خلیفة ان موقف الاستشراق من المرأة المسلمة نابع من وضع المرأة العربیة أنها 

على داخل الأسرة وعلى النظام والخروج باسم الحریة لأن المرأة  نموذج یتحدى به الى جانب دعوة

استعملت في الخیر وأصبحت مثل المدرسة تعد جیلا طیب الأعراق واستعملت في الشر وأتت على 

 .  1الأخضر والیابس

وفي الأخیر یمكن القول أن هناك علاقة وطیدة بین الفن والدین حیث ینعكس الفن القیم والمبادئ 

قیة التي یؤمن بها المجتمع وفي هذا السیاق حاول المستشرقین الفرنسیین تصویر المرأة الجزائریة الأخلا

بأسالیب غیر لائقة تخدش الحیاء مما یتعارض مع تعالیم الدین الإسلامي التي تدعوا الى الاحتشام 

جاهلة زائریة متوصون الكرامة. وقد جاءت هذه الرسومات كمحاولة لتشویه الصور الحقیقیة للمرأة الج

هویتها الثقافیة والدینیة، الأمر الذي أثار رفضا واسعا بین الجزائریین الذین یرون في الفن وسیلة للتعبیر 

 الراقي لا أداة للتشویه والاستشراق المغرض.      

   المطلب الرابع: العمارة الجزائریة 

، وقد الثقافي وعمقها التاریخيتتمتع الجزائر بتراث حضاري عریق وفنون جمیلة تعكس تنوعها   

كانت هذه العناصر مصدر الهام كبیر للمستشرقین الفرنسیین، الذین أعجبوا بجمال العمارة الجزائریة 

وتفاصیلها الزخرفیة. فراحوا یوثقونها ویستلهمون منها أعمالهم، مضیفین الیها لمساتهم الخاصة التي جمعت 

  في نشر جمالیات الفن الجزائري خارج حدوده. بین الذوق الغربي وروح الشرق، مما ساهم

 العمارة المدنیة:  .1

فتحت الجزائر أمام الفنانین الفرنسیین أبواب المغامرة والأحلام فالمدن والمناطق فتحت لهم الشهیة في   

الاطلاع على أسرار القصبة ذات الأسوار العالیة وحظیت هاته الأخیرة اهتماما كثیرا للفنانین 

فالقصبة یطلق علیها بالمدینة العتیقة وهي مبنیة على طراز تركي عثماني أزقتها كثیرة اذ  2المستشرقین

دخلتها لا تستطیع الخروج منها وتعتبر مركزا سیاحیا هاما لما تحتوي من اثار عریقة وقصور في غایة 

  .  3الجمال والتصمیم

مستشرقین ح لهم افاق جدیدة وانبهر هؤلاء الفكان الاحتلال الفرنسي للجزائر بمثابة الاكتشاف العظیم الذي فت

وأصبحت القصبة قبلة لهم وكانت تلهم أفواج  4الفرنسیین من الجمال الطبیعي والمتمثل في روعة العمران

                                                 
 :، الجزائرمجلة الدراسات والبحوث الاجتماعیة .الاجتماعي أنموذجاالاستشراق الفرنسي ونشاطاته في الجزائر الجانب بركان بن یحي،  1 

  .130، ص 2016، 17العدد

  .373 ، ص1998بیروت: دار الغرب الإسلامي،  ،8أبو قاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج 2 

  .52بن التومي، المرجع السابق، ص علي  3 

دار  :سلامیة في الفن الحدیث، القاهرة.  نقلا عن: عفیف البهنسي، أثر الجمالیة الإ49ومحمد خالدي، المرجع السابق، ص  عزوز بنمعمر 4 

  .119، ص 1998الكتاب العربي، 
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من الرسامین راسمین بأناملهم الرائعة القصبة ونذكر على سبیل المثال الفنان طوماس أدرسون میلار 

  لقصبة.  الذي أنشأ خمس لوحات فنیة حول ا

ونجد أیضا الفنان سیراغ بیرس وأولیاد ساتریس الذي شغف برسم عمران المدینة الجزائریة والرسام أوجین 

فرومنبات الذي فتن بالسواحل الجزائریة والمدن المقامة على طولها فرسم لوحات كثیرة وجمعها في كتاب 

صر بل یقوي العین ویدخل الى الأعماق بعنوان "سنة الساحل" ویقول: "ان نور هذه المدینة لا یزیغ الب

الروح سكینة لا أدري كنهها" ووصف الفانون المستشرقون مدینة الجزائر ووصفوها بعروس البحر وأبرزوا 

  . 1جمالها وسحرها في لوحاتهم الفنیة المبدعة

یل غوتییه: ف فالجزائر مدینة خلابة تمتاز بجمال والروعة والسفر الیها ممتع حیث قال الشاعر الفرنسي ثیو

  . 2"ان السفر الى الجزائر أصبح یضاهي الحج الى إیطالیا وكانت الزیارات لا تنقطع نحو الجزائر"

وهذه الجهود الاستشراقیة ركزت على العمارة الفنیة للمدن الجزائریة ووصف في متاحف كالمتحف الوطني 

 بصالات العرض وكتالوج معارض للفنون الجمیلة ومجموعة اللوحات بفیلا عبد اللطیف وأخرى موجودة

  .   20083بفرنسا 

 العمارة الدینیة:    .2

تعد العمارة الإسلامیة مفهوما استشراقیا أطلقه المستشرقون على العمارة الدینیة الشرقیة وهي تنسب 

للإسلام كدین بغض النظر عن الزمان والمكان حیث یقول الدكتور علي ثویني: ان مفهوم العمارة 

بالأساس استشراقي وهو لا یعني القبب والأقواس، بل هي منظومة بنیویة تدخل في الفن  الإسلامیة هو

وتتمثل العمارة الإسلامیة الجزائریة في المساجد والمسجد (منظومة  4والتقنیة والفقه والدین والتراث

ا هبنیویة) تدخل ضمن الدین كما تشمل الزوایا، القصور، القلاع، الثكنات...  وقد استمد بنات

ویقول ألبیر  5(صانعیها) على طریقة الحضارات القدیمة الإسلامیة والتي كانت تبنى بالرخام والزلیج

م عن الجامع الجدید المتواجد بالجزائر العاصمة أنه كان معلما جمیلا ورشیقا وكان 1904باللو عام 

. أما في القصور 6لخطوطمتعدد القباب ومنبره ومحرابه من الأرابیك مزینا بالأیات القرآنیة جذابة ا

استعملوا النقوش الرقیقة مزودین بالحدائق والتماثیل والنفورات والتي كانت محط أنضار الفرنسیین، أما 

م لمؤلفه 1859القصور الریفیة تحولت فیما بعد الى أملاك الدولة الفرنسیة. ففي كتاب صدر عام 

                                                 
  .53بن التومي، المرجع السابق، ص علي  1 

  .377المرجع السابق، ص ، 8. جتاریخ الجزائر الثقافيأبو قاسم سعد االله،  2 

  .54بن التومي، المرجع السابق، ص علي  3 

  .58، ص نفسهعلي بن التومي، المرجع  4 

  .447ص  ،1998، بیروت، لبنان: دار الغرب الإسلامي، 2، جتاریخ الجزائر الثقافي سعد االله،أبو قاسم  5 

  .447ص  المرجع نفسه، 6 
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العریق لجماله وفخامته كما وضعه كل بالفن المعماري الحضري  1دیتسون واصفا قصر مصطفى باشا

. 2من دوبیریز وروزي ولوصور ویلد بما یحمله من جمال في الفن المعماري بأدق الأوصاف في مبانیه

كنموذج للفن المعماري الأصیل  3ومن القصور التي شدت انتباه الفرنسیین قصر أحمد باي بقسنطینة

والإیطالي والذي حظي بدراسات وملاحظات قیمة الذي جمع بین الفن الأندلسي والمغاربي والتركي 

لجماله وانسجامه اذ وصف الفنانون المعماریون بالتحفة الفنیة أشاد یه المستشرق الفرنسي هوراس فرنیه 

الذي اعتبره تحفة وعدة حلما من الأحلام الشرقیة، أما دیتسون اعتبره رمز الحیاة الإسلامیة وكما خص 

م وأهم الملاحظات التي تحدث عنها 19صلة بعد منتصف القرن شارل فیرو القصر بدراسة مف

 المستشرقین أنها كتالي:  

 أنها عنیت بالستر للدلالة على الغیرة الشرقیة والحرمة التي اتسم بها الجزائریون 

 .    4الذوق السلیم في البناء

ذ كان من قي الفرنسي اوالى جانب فن العمارة ترك الخط العربي بصمات مهمة في تاریخ الفن الاستشرا

الفنانین الأوروبیین أنهم أعجبوا بالكتابة العربیة ونقلوا بعض العبارات دون أن یعرفوا معناها وشاعت 

الزخرفة العربیة على المنسوجات الحریریة التي صنعت في أوروبا واستخدمت في حفظ مخلفات 

عملات  مي في أن مدنا أوروبیة قامت بسكالقدیسین ویتجلى التأثر الكبیر للفن الأّوروبي بالفن الإسلا

 . 5معدنیة علیها عبارات بالعربیة بل آیات قرآنیة

م وتعتبر هذه 1903كما قام الأخوان جورج ومارسیه بدراسة حول المعالم الأثریة لمدینة تلمسان عام 

ا الإسلامیة ثارهالدراسة فنیة معماریة متنوعة تعكس الحالة العامة لتلمسان حیث ذكر تاریخها ونقوشها وا

 . 6وأیضا في المعالم الفنیة التي سلط علیها الاستشراق الضوء قلعة بني حماد وجامع سیدي عقبة

لقد لقیت العمارة الجزائریة الإسلامیة حظها في الدراسة والاهتمام من طرف مفكرین وفنانین خصوصا 

سیج نقولة مثل: الخزف والمعادن والنما یتعلق بالفنون الجمیلة في المساجد والقصور والدور والتحف الم

والسجاد بالإضافة الى فنون التزویق والتدهین والتصویر والنقش والتركیز على فنون الزخرفة الإسلامیة 

  7سواء بالحفر أو الرسم على اللوحات وغیرها

                                                 
  .04ینظر صورة قصر مصطفى باشا، الملحق رقم  1 

مجلة الباحث في العلوم الإنسانیة ، نظر الغرب اهتمام الفنانین والمستشرقین الفرنسیین بالجزائر أنموذجاالشرق في كریم منقوش،  2 

  .446، ص 2021، 02العدد، 12المجلد، الجزائر، والاجتماعیة

  .04ینظر صورة قصر أحمد باي بقسنطینة، الملحق رقم  3 

  . 405،406رجع السابق، ص، الم8، ج تاریخ الجزائر الثقافيأبو قاسم سعد االله،  4 

  .58علي بن التومي، المرجع السابق، ص  5 

  .445كریم منقوش، المرجع السابق، ص  6 

  .59علي بن التومي، المرجع السابق، ص  7 
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 العمارة العسكریة:   .3

التي من عسكري للدول الإسلامیة و العمارة العسكریة الإسلامیة لها ارتباط وثیق بالتاریخین السیاسي وال

بینها الجزائر التي شهدت فترات متنوعة من طبیعة العلاقات الداخلیة والخارجیة ففضلا عن الحروب 

التي شهدتها الجزائر منذ قیام الدولة العثمانیة كان على الجزائر أن تدخل في طور التحدي الكبیر 

 ستعمار والغزو آنذاك. لتثبت أمن أمان الوطن والدفاع عن حدوده ضد الا

تفنن الجزائریون في انشاء حصونهم الدفاعیة لحمایة دولتهم من هجمات الأعداء فبنوا على الحدود 

وهذا الصرح المعماري العسكري یقیم فیه الجنود وعائلاتهم  1حصون وأطلقوا علیها اسم الأربطة

ن هاته همة الحراسة، حراسة السواحل وتبیویمارسون فیه حیاتهم الدینیة والدنیویة وكانت تقوم الأربطة بم

الأخیرة على شق معماري متماثل فیغلب عبلى تخطیطها الأشكال المستطیلة والجدران الحجریة 

المنتظمة والمزودة بالأبراج الدفاعیة والشكل الثاني للتحصینات یكون على شكل أسوار عالیة المدعمة 

ي وهذا ما جعل المستشرقین الفرنسیین (الفنانین) ینبهرون فبالأبراج المجهزة بوسائل المراقبة والدفاع. 

اتقان الهندسة المعماریة العسكریة الى حد التقلید وهذا ما دفعهم ذلك الى التغني بالأعمال الفنیة وطریقة 

 . 2تصمیم وهندسة عمائرهم العسكریة

استحوذ الفنانون الفرنسیون على عناصر العمارة الجزائریة ودمجوها في أعمالهم الفنیة، ثم قاموا 

بنقلها إلى بلدانهم الغربیة، في محاولة لطمس الهویة الفنیة العربیة الأصیلة. لقد سعى هؤلاء 

    ه.الفنانون إلى تقلید العمارة الجزائریة بأسلوب غربي مصطنع، ما أدى إلى تشویه معالم

   تمة الفصلخا       

اعتبرت الجزائر كأحد أهم حقول تجارب الاستشراق وذلك بمساعدة الاستعمار وطوال فترة بقائه ما 

سنة، حیث تم تسخیر كل الجهود المادیة والمعنویة لخدمة الأهداف الاستعماریة التوسعیة  132یقارب 

 أبحاث هؤلاء واستنزافها. كما لعبت المؤسسات دورا كبیرا كالمعاهد والجمعیات والمدارس وقد ركزت

المستشرقین على الجانب العقائدي والمساس بها وذلك الحاق الشبهات وتشویه القرآن الكریم والإسلام وسنة 

النبي صلى االله علیه وسلم وكما عملوا على تعطیل دور الطرق الصوفیة والقضاء على التعلیم والعلماء 

، ولم تسلم المرأة من هذه المخططات فقد إدراكا منهم لدورهم في توعیة المجتمع ومقاومة الاستعمار

استهدفت باعتبارها عنصرا أساسیا في نهضة المجتمع فعملوا على اساءتها وتشویه صورتها وجعلها في 

                                                 
صرح عسكري محصن یبنى على حدود الدولة للقیام بحملة من الحملات والتصدي للهجوم وأخذ عدة مصطلحات مثل: المحرس، الأربطة:  1 

  . 70، ص 2012، 18العدد. دوریة كان التاریخیة، جذم المملكة المغربیة: مصطلح الرباط المفهوم والدلالةالحصن... ینظر: اكرام شقرون، 

  . 60سابق، ص علي بن التومي، المرجع ال 2 
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حیز التخلف. وكما كان للاستشراق الفرنسي دورا مهما بالتراث والجانب المعماري وسعوا إلى تطویره من 

  جانب والقضاء علیه من جانب آخر.

  

  
  
  
  



 

 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

الفصل الثالث: تأثیر المستشرق الفرنسي "ألفونس 

  إیتیان دینیه على الحیاة الدینیة والفنیة بالجزائر"

المبحث الأول: نبذة تاریخیة عن المستشرق 

  م)1929/ 1861الفرنسي ألفونس إیتیان دینیه (

المبحث الثاني: نشاطات المستشرق إیتیان دینیه 

 على الحیاة الفنیة والدینیة بالجزائر
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  مقدمة الفصل     

من أبرز الشخصیات  Étienne Dinet-Alphonseیعد المستشرق الفرنسي إتیان دینیه   

التي ساهمت بشكل كبیر في تنشیط الحركة الاستشراقیة الفرنسیة في الجزائر، ولقد خلف أثرا واضحا على 

المستویین الدیني والفني، حیث حملت أعماله ونشاطاته جوانب ایجابیة وسلبیة على حد سواء، وبالنظر 

موقف  ته ضمن الحركة الاستشراقیة مبرزینالى أهمیة شخصیة وتأثیره، ارتأینا تسلیط الضوء على مسیر 

مختلف الفئات الاجتماعیة الجزائریة التي رفضت تلك الشخصیة وسط البیئة الجزائریة واعتبرت نشاطاته 

  حلقة من حلقات الاستشراق الفرنسي في الجزائر. 
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   )  1929/ 1861المبحث الأول: نبذة تاریخیة عن المستشرق ألفونس إیتیان دینیه (

من أبرز المستشرقین الفرنسیین الدین كانوا في  Étienne Dinet-Alphonseیعد إیتیان دینیه   

خدمة الاستعمار الفرنسي نظرا لنشؤه في بلد غربي مسیحي متشبع بثقافة مسقط رأسه فكانت الجزائر من 

المدن التي أعجب بها وبث فیها أنشطته وأعماله فیها فقام بها عدة جولات ورحلات مكنته من كشف 

یعرف وبتأقلمه بالبیئة الجزائریة المتشبعة بكل ما هو روحي وعقائدي أسرار المنطقة ومعرفة عنها ما لا 

  أعلن اسلامه وتمسك بالقیم الخالصة للدین الإسلامي إلا انه ترك إرثا عظیما وفنا جمیلا وتأثیرا كبیرا. 

   المطلب الأول: المــولد والنشأة  

نیه نشأة كاثولیكیة في بلد فرنسي ترعرع فیه وفي وسط عائلي مرموق المكانة سواء نشأ إیتیان دی  

من طرف أمه او أبیه هذا ما أدى الى بروز إیتیان دینیه كشخصیة قویة متنعمة وطموحة قادرة على 

  تحقیق كل ما یتمناه. 

بباریس بالدائرة   1186مارس  28بتاریخ    Étienne Dinet-Alphonse 1ولد ألفونس إیتیان دینیه    

في العصر الامبراطوري الذي تربع فیه الامبراطور الثانیة تحدیدا بالشارع المسمى "الحقول الصغیرة" 

  . 2)1870/ 1852نابلیون الثالث الاسم الأصلي هو لویس نابلیون حكم فرنسا (

ازیة كاثولیكیة الى عائلة برجو  إیتیان دینیه كان اسمه قبل أن یعتنق الإسلام (ألفونس إیتیان دینیه) ینتمي

ي مقاطعة ف ذات صلات بطبقة النبلاء التي بقیت تحظى لدى الطبقة الحاكمة بنفوذ كبیر وبمكانة مرموقة

، كان 3، كانت هذه الأسرة تشتغل في القانون، كان أبوه فیلیب لیون دینیه رجل قانون بمحكمة السینلوریا

وكانت له أخت تدعى جین كتبت  4دیل وهي طبعا ابنة محامجده أیضا مهندسا وأمه تدعى ماري لویز أ

 . سیرته فیما بعد

ر فوانه والتي ستؤثفي عنلمثل العلیا وقیم العدالة والخیر تشبع دینیه خلال طفولته بهذا الوسط العائلي وبا 

 . 5ثمارا رائعة طیبة تأثمر  التي على كل مسار حیاته فهو نتاج هذه النشأة

تحب الفن وتهتم برسوم ولدها الذي ظهرت مواهبه في سن مبكرة، وبالنظر إلى الصورة كانت فأما والدته  

الشخصیة التي رسمها دینیه لوالدته وهو لم یتجاوز الثامنة من عمره تتجلى طبیعته الفنیة الخام حیث 

تصویر لتستبین جمالیات الخطوط والقدرة الفطریة على البناء على الرغم من جهله للقواعد العلمیة في ا

. ولما أصبح عمره عشر سنوات درس في ثانویة الرابع في 6كالنسب والقیاسات والمنظور وما إلى ذلك

                                                 
  .05ینظر صورة ایتیان دینیه الملحق رقم  1 

  .13، ص2019المركز الثقافي للكتاب،  :الدار البیضاء، المغرب .ألفونس إتیان دینیهیب بودربالة، الط 2 

  .14، ص نفسهالمرجع   3 

  .24، ص 2024، كنز ناشرون :بیروت، لبنان .أشعة خاصة بنور الإسلامإیتیان دینیه،  4 

  .27الطیب بودربالة، المرجع السابق، ص  5 

 :أطروحة دكتوراه، قسم الثقافة الشعبیة، كلیة العلوم الإنسانیة، جامعة تلمسان الفنون الشعبیة في لوحات الرسام ناصر الدین دینیه. نادیة قجال، 6 

  .27ص  ،2011، 2010
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م بوصفه طالبا داخلیا. وتم اختیار هذه الثانویة لاعتبارات أیدیولوجیة واستراتیجیة مهمة 1871باریس عام 

الوحیدة المؤهلة لاستقطاب أبناء ذلك أن المؤسسة المتمیزة لها تاریخ عریق في أعماق الماضي ولأنها 

أراد والده ارغامه على الالتحاق  2الفرنسیة وكما تعد أول ثانویة للجمهوریة الفرنسیة 1النخبة الأرستقراطیة

  Forêtبهذه الثانویة فانتقل فجأة من إیرسي التي لم تكن سوى قریة صغیرة على ضفة غابة فونتین بلو

de Fontainebleau   عام الرعب"  18خلفها حصار طتعیش أزمة إلى العاصمة وكانت باریس أنذاك"

 وكانت عائلته شدیدة التعلق به.   3وفي هذه الظروف فضل الطفل عن وسطه العائلي وزج به في الداخلیة

حیث أنهم كانوا یزورونه في كل خمیس ویجلبون له الحلوى إذ تقول أخته: كان یحضر إلینا سيء الهندام 

عا ما ببدلته الرمادیة والتعاسة بادیة علیه فیجیب بنبرة متقطعة في الأسئلة التي كانت تطرحها الوالدة نو 

وكانت نتائجه الدراسیة  4علیه بخصوص صحته ودراسته، ثم یتنازل لیقبل الحلوى التي كنت أقدمها له

ادة ثانویة وهي مادة الرسم متوسطة وكان اسمه نادر الظهور في قائمة الأوائل، بینما أظهر میولا إلى م

ولحسن حظه استطاع أن یكون صداقة مع ابن نحات یدعى "أدولف غومري" شاطره هوایة الرسم وخلال 

فترة وجیزة ظهرت ثمار موهبته المبكرة التي لم تؤخذ بكثیر من الجد في وسط العائلة بحصوله على جائزة 

یدا خلال السنوات التي قضاها في الثانویة وكان شرقیة إثر المسابقة العامة، ومع ذلك فإنه لم یكن سع

یتردد على متحف اللوفر خلال العطل الأسبوعیة للترفیه عن النفس بمشاهدة أعمال كبار الرسامین، 

وكانت عائلة دینیه ترغب أن تنشأ إیتیان رجل قانون لكن بعد فترة تلاشت رغبة والده شیئا فشیئا بمستقبل 

صول إیتیان دینیه على الشهادة الثانویة وكان خلالها یمتلك موهبة الرسم ونال وبعد ح 5إیتیان في القانون

م ثم التحق بمدرسة الفنون الجمیلة في باریس ثم أصبح متدربا في 1879أول جائزة في مسابقة الرسم عام 

 وكانت تلك المدراس التي 6م1882وبالتوازي سجل في أكادیمیة جولیان عام  غالان بییر فیكتورورشة 

انظم إلیها دینیه هي مدارس نموذجیة بلورت الطلبة الذین ینتمون الیها وكان دینیه على موعد مع أول 

م، والتي جسدت صورة لفلاحة فرنسیة بلباسها الریفي التقلیدي وهي على ضفاف نهر 1882لوحة سنة 

الهامه في البدایات  وكانت أسرته ومحیطه الطبیعي مصدر 7السیین وسمیت هذه اللوحة بــ "الأم كلوتیلد"

  .8الأولى، حیث أنجز رسومات وهي أقرب ما تكون لنوع البورتریات المعروفة

                                                 
الأرستقراطیة: ظهرت هذه الكلمة لأول مرة في بلاد الاغریق قدیما، لم تكن تعني في الأصل مجموعة من الافراد بل أحد أشكال الحكم: حكم  1 

  . 13، ص )2015دار هنداوي للتعلیم والثقافة،  :ترجمة زینیا قاطف، القاهرة، مصر( ویلیام دویل، الارستقراطیة،الصفوة، ینظر: 

  .15، ص السابق بالة، المرجعالطیب بودر  2 

  .27نادیة قجال، المرجع السابق، ص  3 

 .توراهأطروحة دك أثر المدرسة الاستشراقیة الفرنسیة في كتابة التاریخ الإسلامي إیتیان دینیه أنموذجامحمد جهاد عبد الحسن العلواني،  4 

  .53، ص 2023 :لأنبار جمهوریة العراقتخصص فلسفة في التاریخ الإسلامي، قسم التاریخ، كلیة الأدب، جامعة ا

  .27نادیة قجال، المرجع السابق، ص  5 

  .8،9، ص)1520، بیروت، لبنان، كنز ناشرون،(زینب عاطفترجمة  الشرق في نظر الغربإیتیان دینیه وسلیمان بن إبراهیم،  6 

  .53محمد جهاد عبد الحسین العلواني، المرجع السابق، ص  7 

  .19الطیب بودربالة، المرجع السابق، ص  8 
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م عرض إیتیان دینیه أعماله في صالون الفنانین الفرنسیین ویتحصل على میدالیة أخرى 1884وفي عام 

  .    1لقصر الصناعات وفي نفس السنة تقترح علیه رحلة الى الجزائر

ذلك الوسط والمحیط الذي استقر فیه إیتیان دینیه مكنه من ابراز شخصیته العظیمة التي قادته          

إلى الاكتشاف والتطلع ومن ثم رسم خططه لمواصلة نشاطه الفني عبر رحلاته خاصة في الجزائر وبعض 

   البلدان في الوطن العربي. 

    

   المطلب الثاني: رحلاته داخل وخارج الجزائر 

من أجل  في زیارة البلدان العربیةببلوغ إیتیان دینیه أشده ونضوجه وتوسع آفاقه أصبح یرغب   

تحقیق  یشجعه على ذلك بغیةلاستعمار الفرنسي ااستمرار نشاطه، فعرض مواهبه التي یحملها وكما كان 

  أهدافه.

كن ى الاستشراق الفني للم یكن دینیه من هواة البحث عن النادر والغریب ولا میالا إلداخل الجزائر:   -أ

م شاءت المصادفة أن یقوم برحلة إلى الجزائر أحدثت نقطة انعطاف غیرت مجرى 1884في عام 

م). لقد اقترح علیه صدیقه لوسیان سیدون 1929/ 1884حیاته على امتداد خمس وأربعین سنة (

وده أخوه الى فریق علمي یقالذي رافقه طیلة سنوات الدراسة الثانویة ومرحلة الفنون الجمیلة والانضمام 

. 2المختص في علم الحشرات بهدف البحث عن حشرة نادرة یعتقد أنها موجودة في صحراء الجزائر

أظهر دینیه التردد في خوض هذه المغامرة في بادئ الأمر، نظرا لبعد المسافة والطریق ومشقة السفر، 

 كاملین بوسائل النقل التي كانت متوفرة آنذاكعلما أن بلوغ المكان المراد كان یستغرق مسیرة یومین 

لكن اقتنع إیتیان بالذهاب بعد مشاورة أهله وأن ینظم الى الفریق الذي سیتجه الى الجزائر وقد كانت 

، في عام 3الرحلة تستهدف بعض المناطق الشمالیة مثل: العاصمة، برج بوعریریج، المسیلة، بوسعادة

بأول سفر برفقة فریق علماء الحشرات بالجنوب الجزائري  م وبعد حصوله على المنحة قام1884

وقصد الواحات ومعجبا بها ولعله تأثر بكتابات  4وتحدیدا منطقة بوسعادة فشدته الثقافة العربیة كثیرا

 .5فرومنتان عنها بعد قراءة كتابه (صیف الصحراء)

                                                 
اجستیر، مذكرة م .جمالیات المكان في رحلة الحج الى بیوت االله الحرام للحاج ناصر الدین دینیه والحاج سلیمان بن إبراهیمبلقاسم بلحارث،  1 

  .23، ص 2013/2014 الجزائر: لحاج،تخصص بلاغة وتنقد أدبي، قسم اللغة والادب العربي، كلیة الآداب واللغات، جامعة اكلي محند أو 

  .21الطیب بودربالة، المرجع السابق، ص  2 

  .56محمد جهاد عبد الحسین العلواني، المرجع السابق، ص  3 

زیع، دار كردادة للنشر والتو  :الجزائرمصطفى دحیة، بوسعادة، (ترجمة  .الحج الى بیت االله الحرامراهیم، ناصر الدین دینیه وسلیمان بن إب 4 

  .07، ص)2024

  .415المرجع السابق، ص  ،8، جتاریخ الجزائر الثقافي سعد االله، سمأبو قا 5 
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جزائر كفیلة بأن یبدأ العشق لل ولم تكن هذه الرحلة طویلة جدا حیث لم تتعدى الشهرین، لكنها كانت   

وصحرائها وما فیها من واحات جمیلة وهكذا كانت هذه الحشرة النادرة بدایة تغییر لدینه وحبه لبلد غریب 

وحین عاد الى مارسیلیا علم بحصوله على منحة سفر للسنة الموالیة بفضل لوحته (القدیس جولیان الكریم) 

. وفي السنة الموالیة قام 1زائر ولم تكن تلك المنحة مقیدة بشروطومنح بذلك فرصة جدیدة للعودة الى الج

برحلة ثانیة مع صدیقین وخلال هذه الرحلة اكتشف دینیه نوعین من ذهب الصحراء ذهب الرمال وذهب 

الشمس الساطعة وقد تسللت حمولة الذهب الرمزیة الى أبنیة أخیلیة الانثروبولوجیة العمیقة وكانت الصور 

لقد اندمج دینیه في هذه الصیرورة الفنیة المذهلة، حیث أضحت الصحراء مدخرة للعبقریات  والتمثیلات،

وفي رحلته هذه أعجب إیتیان دینیه بأهل الصحراء حیث قاموا بضیافته وقد  2ومفتنة المواهب والابداعات

وة المناخ ثر بقسأحب دینیه الأكلات الشعبیة الموجودة والنوم في عراء الصحراء ونلاحظ أن دینیه لم یتأ

وطبیعته حیث یستطرد دینیه قائلا: ان الجو رائع والحرارة الحقیقیة بدأت، ولكن أعتقد  أني سأتحملها 

 . 3بسهولة،  والبلد أكثر جمالا بهذه الشمس الساطعة

م یقوم دینیه أیضا برحلة ثالثة الى الجزائر وقد قرر بدایة من تلك السنة أن یقسم عامه 1887في سنة    

ناصفة بین الجزائر وفرنسا حیث یقضي شهور الشتاء في فرنسا وشهور الصیف في الجزائر وتحدیدا في م

 الصحراء وهي مفارقة عجیبة تتحدى المنطق.  

وصل دینیه الى الجزائر بعد أن قضت فرنسا على كل أشكال المقاومة المسلحة مما جعل الجزائریین    

خارج التاریخ وتنبني استراتیجیة لا شعوریة للمقاومة تتمثل في بحكم غریزة البقاء یلجؤون الى العیش 

ومن المناطق التي زارها دینیه  4المقاومة الأسطوریة التي تقوم على بعث احیاء الرموز الأسطوریة الخرافیة

نجد الأغواط، بوسعادة، بسكرة، وكل هذه المناطق واقعت في الجنوب الجزائري وفي هذه الفترة راح یتعلم 

غة العربیة لفهم الثقافة الإسلامیة وبشكل خاص ثقافة الجزائر كلها واشتهر بوصفه رساما في فرنسا الل

 .  5والذي أبدع في رسم مشاهد الحیاة الصحراویة

 إیتیان دینیه في بوسعادة:  -

خلال القرن التاسع عشر میلادي عاش في الجزائر كثیر من الفنانین المستشرقین الذین أعجبوا بها 

ثها البیئي والثقافي والتراثي أمثال: الحركة الرومانتیكیة دولاكروا الذي بهرته الجزائر بناسها وبترا

وطبیعتها، ونجد المستشرق الفرنسي إیتیان دینیه عشق مدینة بوسعادة كما یدل علیها اسمها فهي 

المدینة  هذه منطقة سیاحیة أسطوریة وأقرب واحة الى الساحل الجزائري إذ تسمى أیضا بوابة الصحراء

                                                 
  .56المرجع السابق، ص  ،محمد جهاد عبد الحسین العلواني 1 

  .23الطیب بودربالة، المرجع السابق، ص  2 

  .56محمد جهاد عبد الحسین العلواني، المرجع السابق، ص  3 

  .24الطیب بودربالة، المرجع السابق، ص  4 

  .09السابق، ص  رالمصد .الشرق كما یراه الغرب ،إبراهیمإیتیان دینیه وسلیمان بن  5 
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وهي مدینة قدیمة جدا تمتاز بجمال خاص وهذه  1كم260الحالمة تبتعد عن العاصمة الجزائر مسافة 

  . 2المدینة التي وقع دینیه في عشقها وارتبط بها بقصة حب أبدیة لن تنتهي فصولها حتى بموته

الأرض لكانت  ویقول عنها دینیه: "لو كانت الجنة فوق السماء لكانت بوسعادة ولو كانت تحت

بوسعادة" وعشق إیتیان دینیه بوسعادة لأنه وجد ضالته فیها حیث فیها البساتین الجمیلة والطبیعة 

الخلابة وبعلمائها ورموزها الدینیة أما شعبها یشبه شعب الصحراء في تعلقه العمیق بالعادات والتقالید 

ساب ة بربواتها الزرقاء وترانیم الماء المنالقدیمة بوسعادة الثمرة المتزینة بالحدائق السحریة والمحروس

  . 3على الأحجار البیضاء والوردیة وفي هذه المدینة تكون الحیاة ملیئة بالحب والحیویة

  رحلاته خارج الجزائر:    -ب

ان المشرق كان موقع اهتمام المستشرقین لاسیما مصر اذ كانت قبلة مهمة تمثل عمقا كبیرا  مصر:

ا للعرب ومصدرا مهما لكبار الفنانین المستشرقین في القرن التاسع عشر لهواة المستشرقین وتاریخ

  4میلادي، لذلك نجد أن من أشهر الفنانین الذین زاروا مصر جیروم وفرونتان ودینیه

م الى مصر حیث قرر زیارة بلد مسلم من غیر الجزائر بعد مرور قرن على بعثة 1897سافر دینیه عام   

ة ومحاولة احتلاله لهذا البلد، حیث رسم مشاهد عدد كبیر من كبار الرسامین نابلیون بونابرت الشهیر 

المستشرقین الأوربیین واشتهرت العدید من أعمالهم قصدها بحثا عن مواضیع جدیدة یستلهم منها لوحاته، 

حیث كانت زیارته هي التعرف على المجتمع وطبیعة أهل مصر  5ولكنه عاد من سفره هذا خالي الوفاض

والتعرف على لوحات لم یراها دینیه في هذه المرحلة ما یملي أمله فنیا بالنسبة الى ما وجده في الصحراء 

الجزائریة، وهذا ما عبر عنه  في رسالته الى أخته: "لقد كانت خیبة أملي كبیرة فلا طبیعتهم ولا لباسهم 

 .  6أعجبني"

                                                 
تاریخ الاطلاع:   // :Com www.alfaisalmaghttps .متاح على الرابط: حضور عالمي وانساني .ي مرزوق، الحاج ناصر الدین دینیهعل 1 

04/04/2025. 

تاریخ   https: // www.alarabiya.netمتاح على الرابط:  رحلة لتذوق الحیاة في الواحة رمدینة السعادة في الجزائایمان عویمر،   2 

  .04/04/2025الاطلاع: 

  .82،92 السابق، صلطیب بودربالة، المرجع ا 3 

  .61محمد جهاد العلواني، المرجع السابق، ص  4 

  .28المصدر السابق، ص . أشعة خاصة بنور الإسلام إیتیان دینیه، 5 

تخصص المقاومة الوطنیة والثورة، قسم التاریخ، كلیة  .أطروحة دكتوراهم) 1939/ 1849بوسعادة في العهد الاستعماري (خمیسي سعدي،  6 

  .284، ص 2017-2016أبو قاسم سعد االله، -2العلوم الإنسانیة، جامعة الجزائر 
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في حین أنه رجع الى الجزائر فأرسل رسالة أخرى الى أخته (جان) مفادها: "ها أنا في بلدي الجمیل      

لذلك یقول سانتایانا: "ان الجمال هو الضامن لا مكان توافق النفس مع  1حیث یوجد الضوء الحقیقي"

  .2الطبیعة ومنه فجمال طبیعة الجزائر جو فرید من نوعه هذا في نظر دینیه"

مع نهایة الحرب العالمیة الأولى بدأ دینیه یعیش الرحلة الى الحج (المملكة العربیة السعودیة): 

تحولات حاسمة في حیاته، خاصة وأنه بلغ درجة كبیرة من النضج والوعي والالتزام الدیني والإنساني، 

لروحیة وتجربته یاته اكانت تجربة الحرب المریرة قاسیة بالنسبة له بدأ دینیه یفكر جدیا في تتویج ح

م أفریل، خرج 1929الدینیة بالحج الى بیت االله الحرام والذي هو أمنیة كل مسلم وقد تحقق ذلك عام 

وزوجته متجهین الى العاصمة للانطلاق من  3دینیه من بوسعادة برفقة صدیقه سلیمان بن ابراهیم

السلطات المصریة التي طبقت أثناء المسار استوقفوا من طرف هناك لأداء فریضة الحج الا أن 

الا أنهم عبروا طریقهم وفقا لمساعدات فرنسیة، فدینیه لم یصرح بذلك  4علیهم مجموعة من الاجراءات

أبدا ربما السبب في ذلك تحسس السلطة المصریة منه أو لدواعي أمنیة لتسهیل لهم العبور وتیسر لهم 

حدث ما لم یكن في الحسبان لقد تم استوقافهم  وكل هذا لقد توصلوا الى میناء جدة، ثم 5عناء السفر

مرة أخرى من طرف الأمن حیث أطلعوا على جواز سفره واكتشفوا أن أصله أوروبي فمنعوه من 

النزول، لكن صدیقه سلیمان رفض التخلي عنه وجره خلفه واقتحم حواجز الشرطة بالقوة وأخذ یحتج 

مكتب موظف سامي بالمیناء وضع بین یدیه  بشدة وتمكن من اختراقها بشق الأنفس حتى وصل الى

رسائل التوصیة التي تحمل توقیعات شخصیات إسلامیة مرموقة تؤكد صدق اسلامه، والواقع أن 

الملك ال سعود كان شدید الحذر من الأوروبیین الذین یعتنقون الإسلام وفي غیاب ما یثبت نزاهتهم 

ل وتمكنوا من العبور الى المدینة المنورة، وعندما كانوا یمنعون من الدخول ثم تم السماح لهم بالدخو 

دخلوها أحس دینیه برهبة المكان وبعظمة الحدث وبكثافة التاریخ واستحضر قوله تعالى: " وقل ربي 

أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصیرا" وعندما وصل الى 

لذوبان في التجربة الروحیة انها قمة الاشتیاق والانبهار مكة عرف منهى السمو الروحي وقمة التجرد وا

أمام الكعبة الشریفة في المسجد الحرام وباعتباره فنانا ورساما فقد استطاع عن طریق الكلمات الموحیة 

                                                 
  .61محمد جهاد العلواني، المرجع السابق، ص  1 

  .08، ص 2006)، دار ابن كثیر، ب، ن ،(د .في الفن التشكیلي والمعماري ،لیلعماد الدین خ 2 

م. ینظر: 1951م. كان الصدیق المقرب لإیتیان دینیه ألف معه مجموعة من الكتب توفي عام 1870سلیمان بن إبراهیم: ولد في بوسعادة عام  3 

  .27،22ص  ، المصدر السابق، صالشرق في نظر الغربإیتیان دینیه ولسمان بن إبراهیم، 

  .21، المصدر السابق، ص الله الحرامالحج الى بیت اناصر الدین دینیه وسلیمان بن إبراهیم،  4 

الیات في مجلة إشك .المسكوت عنه في رحلة الحج الى بیت االله الحرام للحاج نصر الدین دینیه والحاج سلیمان بن إبراهیمبلقاسم بلحارث،  5 

  . 537، ص 2019، 04العدد، 08المجلد :البویرة، الجزائر، اللغة والأدب
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وبعد ذلك أتم دینیه مناسك  2في غایة الصدق والروعة والبهاء 1المعبرة أن یرسم مشاهد عن الحج

سنة وكتب من جدة یقول: "تركت هذه الرحلة في نفسي انطباعات لم أشعر  68الحج عن عمر یناهز 

بما هو أسمى منها في كل حیاتي ولا أحد في العالم یمكنه أن یعطي فكرة عما شاهدته من جوانب 

من الناس من مختلف الأجناس  250000هذه العقیدة الوحدانیة من حیث المساواة والاخوة حوالي 

 .  3بجانب الاخر في صحراء موحشة كانوا مزدحمین الواحد

كما توجت هذه الرحلة بالاحتفال الذي أقامه الملك ابن السعود في القصر الملكي لاستقبال شخصیات     

ورموز العالم الإسلامي وكان أیضا من بینهم، المفكر والكاتب شكیب أرسلان، وكان دینیه من بینهم 

ه الملك نبهر بضمن المدعوین المحتفى بهم باعتباره شخصیة فكریة بارزة في العالم الإسلامي وقد ا

 السعودي.  

نوفمبر وأشار الى  09خصص هذه الرحلة بكتاب (الحج الى بیت االله الحرام) الذي فزع من كتابته في    

الامتنان الكبیر الذي شعر به تجاه وجهاء العالم الإسلامي الذین وثقوا به ووقفوا الى جانبه وتحملوا 

 مسؤولیة هذه الثقة. 

هذه الرحلة بأن ولد من جدید وأنه أصبح انسان اخر وأنه تدرج في مدارج ویشعر دینیه من خلال    

الایمان والكمال یعنون خاتمة الكتاب بــ: "لكم دینكم ولي دین" وتدل هذه الآیة بالنسبة لوضعیته الخاصة 

بأنه تمكن من تحقیق القفزة النوعیة الحاسمة والانفصال النهائي عن شوائب وادراج الماضي وذلك 

   .  4ندماج كلیة في السیرورة الإسلامیة الایمانیة التي أعطته هویة وشخصیة جدیدةبالا

فها التقاط صور المناطق ووصمن خلال رحلات واكتشافات إیتیان دینیه للبلدان العربیة استطاع 

في مؤلفاته وكانت الجزائر وولایة بوسعادة خاصة محل اهتماماته حیث وجد فیها ضالته ساعیا 

 ق أهدافه.الى تحقی
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  المطلب الثالث: شهادات بعض الأعلام في شخصیة إیتیان دینیه    

من خلال المسیرة العلمیة والعملیة للمستشرق إیتیان دینیه كانت هناك آراء تتوافق وتتعارض مع   

  هذه الشخصیة سواء من طرف فرنسیین أو العلماء العرب ومن خلال هذا سنبرز ذلك الطرح. 

كانت جهود إیتیان دینیه كبیرة على نطاق واسع وتعددت نشاطاته نتیجة لأهدافه ومن هذا المنطلق    

ظهرت وجهتین من طرف المسترقین الفرنسیین ومن وجهة أخرى من طرف علماء العرب والمفكرین 

   ومن خلال هذا سنبین ذلك:   

  

  :أولا: شهادات علماء غربیین  

: هو فنان Etienne Dinet dans l’action Africaineفي كتابه:  Camille Mauclaireنجد 

منسلخ عن أوروبا كلیة ویتلذذ بمحاسن الحیاة العربیة وموهبته هي موهبة فنان تشكیلي ومحلل كما 

یعتبر دینیه من المستشرقین الذین استطاعوا تصویر علم المحسوسات وهو لم یتمكن من ذلك الا بعد 

متماهیة مع نماذج وعینات رسمه، وأما بخصوص رسمه فالسید دینیه یرسم  أن اختار أن یعیش حیاة

على هامش السحر الشرقي رسومات أصیلة وذكیة تضفي على معارض الفن الغربي وصالونات 

 جمالا نادرا. 

یختلف دینیه عن باقي فناني عصره، فهو لا یأبه بمعاییر الأسلوب في الرسم وتقنیاته فالفن یكمن في 

  1نقل الانطباعات الأشد تجذرا في الحیاة الواقعیة وحرصه على التمسك بهارأیه في 

م بوهران، استطاع دیلیه أن یصور الجمال أروع تصویر ویستخرجه من 1962یقول جان لونوا عام 

 الحقیقة التي لا توجد حقیقة سواها 

كثیرة ما كشف  واطنمحافظ متحف لكسمبورغ یقول عن إیتیان دینیه: بریشته في م لویس بییدیتنجد 

   2به قناع الوهم عن العیون وما تمكن به من اثبات الحشو كأنه بهذا یشاطر القوم في السراء والضراء

یعتبر الفنان والأدیب إیتیان دینیه رمزا للذكر الإنساني وقراءة عالمیة  جوستیان غاردرونجد الفیلسوف 

  .  3لتاریخ الجزائر، فیعد بستانا من مختلف الحقول الإبداعیة بحق الشعر والفلسفة

 

                                                 
  .101الطیب بودربالة، المرجع السابق، ص  1 
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  .48، ص 2019-2018 :معة عبد الحمید بن بادیس مستغانمالعربي والفنون، جا
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  .479، ص 2024
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  :ثانیا: شهادات من علماء عرب 

لى مداها ا مالك بن نبي: إیتیان دینیه لم یكن فحسب رساما الذي استفطن هناك رسالة التي أخذت به

وهو لم یكن فحسب الشاعر الذي استسلم لسحر ذلك النداء الخفي لقد كان ذلك كله بل أكثر لقد كان 

دینیه كما اعتقد الریشة التي أعطت لتلك الاشكال اللهجة الأكثر تأثیرا واسمه سوف یبقى ذلك الرسام 

 . 1الأوفى بحیاة الجنوب

یق الشعور، جیاش العاطفة وكان صاحب طبیعة عبد الحلیم محمود یقول: كان مرهف الحس، رق

متدینة كان كثیر التفكیر، جم التأمل، یسرح بخیاله في ملكوت السماوات والأرض، وكان فنانا یتملكه 

شعور دینیه وكان متدینا بغمره ویسیطر علیه شعور فني وامتزج فیه الفن بالدین، فكان مثالا واضحا 

 . 2للإنسان الملهم

المدني: ان اسلام إیتیان دینیه صادق وذو ایمان عمیق فهو أدیب رفیع، درس الأدیان أحمد توفیق 

 . 3المختلفة وما كتب حولها، ووجد أن الإسلام هو الدین الأكمل

محمد العاصمي في جریدته الشهاب: ان عظمة الرجل دینیه تكف في التدلیل على احراز صاحبها 

لحقیقة وقت سفورها، وإذ أشرقت عظمة هذا الرجل المحتفل لها عن جدارة أخذها من ناحیة الأذهان ل

 به المصور الماهر والفیلسوف والباحث خاصة بعد اعلان اسلامه ودراسته للإسلام. 

أحمد طالب الابراهیمي لن نكون من المنصفین إذ نحن قلنا بأن دینیه وقع في الابتذال وراح یبحث 

قد امن دینیه بالدیانة الإسلامیة ایمانا صادقا ودخل فیها عن المناظر الغریبة في الصحراء الساحرة، ل

 .   4عن دراسة واقناع

  المطلب الرابع: مؤلفاته وأعماله

بالرغم أن إیتیان دینیه كان رساما لكن عبقریته الأدبیة والفكریة لا تقل اشعاعا ووهجا عن الأدبیة:   -أ

نیه ه متعدد المواهب والقدرات، أحس دیعبقریته في الرسم فهو فارس الصورة والكلمة وهذا راجع لكون

بأن هناك روح شاعریة متدفقة وجارفة یحملها بین أحاسیسه والتي یجب صبها في قوالب أسلوبیة 

وقد أسهم دینیه في نشر عدد من الكتب التي زینها بلوحات فنیة صدرت في أهم دور النشر  5أدبیة

 : دارات الفنیة ومن كتبه نذكر منها ما یليالفنیة في باریس خاصة دیار بیازا المتخصصة في الإص
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قصیدة عنترة بن شداد وهي قصیدة بطولیة شجاعیة في عصور ما قبل الإسلام بحسب ترجمة دیفك 

وكان هذا العمل انفرادي ولقد لاقت قصص  1لوحة فنیة 132م ومزودة بـ 1898باریس، دار بیازا 

عنترة بن شداد رواجا كبیرا في أوروبا واعتبرت بمثابة ملاحم لا تقل عن ملاحم الیونان والرومان وهي 

 ملاحم فریدة من نوعها وتعد موضع الافتخار والاعتزاز لكل العرب. 

زیرة متدادا لصحراء شبه الجقام دینیه بتوطین شخصیة عنترة داخل الصحراء الجزائریة التي یرى ا

 العربیة بتعلقه بصحراء الجزائر. 

صفحة تحمل  176م من طرف بیازا بباریس في 1911خضرة راقصة ولاد نایل: تم صدورها عام 

فصلا وتقابل كل لوحة  14اسم لمؤلفیه إیتیان دینیه وسلیمان بن إبراهیم وتتكون هذه الروایة من 

ل مشاهد الحیاة الیومیة والتوترات النفس لتقدم تصویرا شاملا لمعاناة وجاءت هذه الروایة لتنق 2بزخرفة

خضرة ومحاولاتها المستمیتة للتحرر من القیود وهذه الروایة لیست مجرد قصة لإمرأة في الصحراء 

القاحلة بل هي ملحمة عن التحدي والصراع من أجل الذات وتسلط الضوء على امرأة أرغمت على 

 .  3التحیزالرقص في عالم یرفض 

  :وروایات أدبیة أخرى أهمها 

ربیع القلوب مجموع لثلاث قصص صحراویة بالاشتراك مع سلیمان بن إبراهیم في باریس، دار بیازا 

 م. 1902

افات الرسم، ملاحظات على الورنیش والتنقیح والألوان، تقدیم جورج لافونیسترا، باریس، لورانس راي 

 م. 1904

لوحة فنیة بالاشتراك مع سلیمان بن إبراهیم مهدى الى  24بــ التراب صور من الحیاة العربیة، مزودة 

 م. 1906لیونس بینیدیت، باریس، بیازا، 

 م 1908صورة من الحیاة العربیة: بالاشتراك مع سلیمان بن إبراهیم، باریس، دار بیازا، 

 م  1911مان بن إبراهیم، باریس، دار بیازا الفیافي والقفار، قصص صحراویة بالاشتراك مع سلی

  :أما الكتب الدینیة أهمها 

أشعة خاصة بنور الإسلام، لقي هذا الكتاب ترحیبا واسعا من قبل أقلام المنصفة من الباحثین، وهذا    

الكتاب في الأصل عبارة عن رسالة من مجموع محاضرات ألقاها إیتیان دینیه في جمعیة الاخوة المسلمة 

م 1926م وكانت القاءها عام 1926باریس ثم قام بإعادة هذه المحاضرات صدر هذا الكتاب عام في 
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م، وترجم الأستاذ راشد رستم هذا الكتاب بالمطبعة السلفیة بالقاهرة، ویحتوي 1928قبیل ذهابه للحج عام 

 . 1یةصفحة وأربع فصول محتواه مواضیع دینیة كالصلاة والاذان والاناجیل والمسیح 158على 

الحج الى بیت االله الحرام: هذا الكتاب هو اخر ما ألفه دینیه مع صدیقه سلیمان بن إبراهیم أثناء    

، بباریس وأهم ما جاء فیه: تفاصیل 209م عدد صفحاته 1929ذهابهما الى الحج، سنة صدوره عام 

 .  2حول السفر الى المملكة العربیة السعودیة لأداء فریضة ومناسك الحج

تاب الشرق كما یراه الغرب: ألف هذا الكتاب من طرف دینیه وصدیقه سلیمان بن إبراهیم ونشر عام ك   

ویشكل هذا الكتاب وقفة منهجیة في تاریخ الفكر الاستشراقي وعلاقته بالشرق، إذ هو من بواكیر  1922

 على انتقاداتالمناقشات العلمیة لمناهج المستشرقین البحثیة ویمكن القول جاء هذا الكتاب للرد 

  3المستشرقین تجاه كتابه السیرة النبویة

كتاب محمد رسول االله: في مجلد كبیر ألفه دینیه مع صدیقه سلیمان بن إبراهیم بناءا على تكلیف من     

م، زینه دینیه بالصور الملونة الكبیرة بریشته الخاصة، یمثل فیها 1918وزارة الجیوش الفرنسیة، نشر عام 

لامیة في الجزائر ومعالم دینیة فیها وطبع باللغتین الفرنسیة والانجلیزیة، فقد ترجمه الدكتور المناظر الإس

 .   4عبد الحلیم محمود ومحمد عبد الحلیم

تعددت الآراء والتوجهات حول شخصیة المستشرق إیتیان دینیه بین المستشرقین الفرنسیین وعلماء 

العرب بالأخص الجزائریین، حیث تم اعتباره مثله مثل الجزائریین على حسب الشهادات المقدمة 

 التي ذكرت على حسن صدقه وإسلامه الخالص وتحلیه بالأخلاق.  
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دینیه في شبابه العدید من الاعمال والمناصب التي تقلد بها والتي شكلت  شهدت مسیرة إیتیان  

أساسا متینا لمسیرته لاحقا. فقد أسهمت هذه المنجزات سواء على الصعید العلمي أو العملي في إثراء 

  خبراته وتوسیع آفاقه، مما انعكس بشكل واضح على تأثیره في مختلف الجوانب الفكریة والثقافیة...

 دینیه فنانا:   )1

س حیث بباری أكادیمیة جولیانلقد سبق وأن أشرنا الى أن دینیه تخرج من مدرسة الفنون الجمیلة من 

تلقى لمدة أربع سنوات تكوینا شاملا ومتینا في مجال الرسم أهله لأنه یصبح مرجعیة معرفیة في عالم 

را بهم ین والمختصین في الرسم ومتأثالرسم، خاصة وأنه تلقى تعلیمه على ید كبار الأساتذة الأكادیمی

وغیرهم وعرض لوحاته للمرة الأولى في معرض الفنانین عام  1بوغورو وتوني روبیر، بویلیاممثل: 

م حصل على میدالیة الرتبة 1884م وحصل في العام التالي على تقدیر مشرف وفي سنة 1822

في  يجورج بتالثالثة في احدى لوحاته التي تمثل منطقة سموا في فرنسا ونظم أول معارضه لدى 

م، وتم اختیاره للمشاركة في المعرض العالمي في باریس 1888اطار مجموعة الثلاثة والثلاثین عام 

میلة جمعیة الفنون الج میسونییه وبوفي دوشافانم وحصل على میدالیة فضیة وأسس مع 1889عام 

أمین متحف لوكسمبورغ بتأسیس الجمعیة الفرنسیة  لیونس  بینیدیتم وعندما قام 1890الوطنیة عام 

ن دینیه ضمن المؤسسین وشارك في أول معرض رسمي لهذه م، كا1893للرسامین المستشرقین عام 

الجمعیة في قصر الصناعة في باریس، وأسهم بشكل فعال في نشاطاتها وكان هو من أبرز 

  أعضائها.                            

م على وسام فارس فیلق 1896م في المعرض العالمي في أنتویرب وحصل عام 1894وشارك عام 

هذا العام في المعرض الدولي لمئویة الطباعة الحجریة المنعقد في باریس، وفي  الشرق وشارك في

م حصل على میدالیة ذهبیة في معرض دولي للرسم في میونخ، واقترح على الادارة 1905عام 

الفرنسیة إنشاء فیلا عبد اللطیف لتكون مركزا ثقافیا وللفنانین المبعوثین الى الجزائر على غرار فیلا 

 .  2م1907في روما، فقامت السلطات بترمیم هذه الدار التاریخیة وتم افتتاحها عام میدیشي 

 م.  1910م ثم في معرض أمستردام في عام 1908وشارك في معرض بروكسل العالمي في عام 

كما كانت له عدة أعمال فنیة في ولایة بوسعادة بالخصوص وطورها بعدما تعرف على سلیمان بن 

شاء ورشة لعمله لاستكمال مسیرته الفنیة وبعدما تعرف على الوسط والبیئة البوسعادیة وقام بإن 3ابراهیم

وخلال نشاطه تلقى عدة مضایقات سواء من طرف الأطفال أو رجال المنطقة إلا أن وجد ثقة كبیرة 
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جدا من صدیقه سلیمان لأنه جاد ومخلصا ویقضا ومتفتح الذهن وشاعرا وعارفا جیدا بالبلاد ویتكلم 

 .  1فرنسیةال

قام دینیه برسم لوحة "الصعود الى بوسعادة" قرب الوادي إذ یتعرض لهجمة شرسة من بعض الیهود 

الذین شبهوه برسام اخر كان في السابق أساء الى نسائهن فكان سلیمان كارا بالقرب من الحادثة 

 . 2وتدخل فأنقذ صدیقه من موت محقق

ة كل أشكالها وما تحتویه وأیضا المرأة البوسعادیة أو النایلیكما تجلت أعماله الفنیة في رسم الطبیعة ب

وعادات وتقالید المجتمع البوسعادي مثل: الرقص، التعلیم، الصلاة، الزي النایلي .... وتلك لوحاته 

 موجودة في بیته الذي قام بتحویله الى ورشة كبیرة فنیة. 

ه للجزائر واستقراره في بوسعادة واحتكاك هناك من یرى أن أعماله ونشاطات إیتیان دینیه عند دخوله

داخل المجتمع البوسعادي كانت ضمن خدمات الإدارة الاستعماریة الفرنسیة وذلك من أجل القضاء 

على الثقافة والفن الجزائري الوطني والمحلي وأیضا الغوص في المجال الدیني بغیت المساس بالعقیدة 

ى بمبادئ الإسلام أصبح مثل الجزائري المسلم وأدى به إل الإسلامیة وتشجیع التنصیر، لكن بعد تأثره

   اعتناق الإسلام والدفاع عنه.   

  دینیه سیاسیا:  )2

كان ناصر الدین دینیه یفضل أن یكون في فرنسا في الحرب العالمیة الأولى حتى یكون قریبا من 

العائلي في إیرسي الى م حولت عائلة دینیه قصرها 1914المجندین الجزائریین وبنشوبها عام 

مستشفى لاستقبال الجرحى خلال هذه الحرب، وقد شارك في هذه الحرب الكثیر من أبناء المستعمرات 

عامل، فكان  199ألف جندي و173الفرنسیة في صفوف الجیش الفرنسي وكان یقدر عددهم حوالي 

من دیارهم، ولم یكن یتم  الجنود المسلمون من دون إرشاد دیني ولم یكن هناك سیاسة لإعادة الجرحى

دفن الموتى وفق الشعائر الإسلامیة لذا قام دینیه بطرق الأبواب كافة وخاض مفاوضات استمرت 

لأكثر من عشر أشهر وقد جعلته الرحلات المكوكیة بین الإدارة الفرنسیة العامة في الجزائر والإدارة 

ي ظروف الحرب المحفوفة بالمخاطر مرة ف 17العسكریة المركزیة في باریس یقطع البحر المتوسط 

وأدلى دینیه في هذه الفترة بأشد تصریحاته النقدیة اتجاه الاستعمار حین تكلم عن العفن الاستعماري 

  3وعن العار الاستعماري
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كما كان دینیه یعمل على تحقیق مطالب من خلال ذكائه الحاد فهو یعطي مقارنة بتعامل الألمان مع 

رنسیین بتحسین معاملاتهم مع المسلمین، وإضافة إلى دینیه كان یعمل على المسلمین كي یرغب الف

أن یقدم نفسه كناصح ومفوض فرنسي وهذا یدل على حنكته في إقناع الجانب الفرنسي على ما یریده 

دینیه من خدمة الجزائریین وتحقیق مطالبهم كما كان دینیه شدید الانتقاد للإداریین والضباط والجنود 

 . 1ن بشأن معاملتهم بالجنود الجزائریینالفرنسیی

تمكن بعد ذلك من إقناع السلطات بتعیین أئمة ومرشدین في الجیش الفرنسي لإمامة الصلاة وإرشاد 

 . 2المسلمین وقام بتصمیم لوحته موحدة شاهدة لوضعها على قبور الجنود المسلمین

ضات ولم أنها ستؤدي الى الثورات والانتفاوكان دینیه یعتقد أن السیاسة الاستعماریة الفرنسیة فاشلة و 

تؤثر الخطابات المهدئة التي قدمت في حفل افتتاح مسجد باریس على السیاسات الاستعماریة ویقول: 

"لا یمكننا رفع مكانة فرنسا عبر منح وسام الصلیب الكبیر في فیلق الشرق لكافة هؤلاء الباشاغا 

 . 3الجهلة باللغة العربیة والفرنسیة"

المناصب التي شغلها إیتیان دینیه كانت بمثابة تطویره وبدایة خدمته في میدان الاستشراق  هذه

تحت تطبیق الأغراض الاستعماریة المفروضة علیه الهادفة الى ضرب هویة المجتمع الجزائري 

   والتعدي على عاداته خاصة لوحاته الخادشة للحیاء.
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   المطلب الخامس: إسلام ووفاة إیتیان دینیه  

لا شك أن الدین الإسلامي دین كامل الأوصاف مقارنة بالأدیان والعقائد الأخرى هذا ما كان     

دینیه شدید الإعجاب به حیث أعلن إسلامه في وسط جمهور غفیر مطبقا مبادئه وأسسه وبقرب أجله حقق 

  رحلة الى الحج كمیلاد جدید له.

شرات توحي بتعاطفه مع الإسلام والمسلمین وبانجذابه الى العقیدة السمحاء واللوحات ذات كل المؤ 

الطابع الإسلامي واتقانه للغة العربیة وفصاحتها ودارجتها واطلاعه على التراث السردي العربي 

(القصص والحكایات والاساطیر) ومعاشرته الیومیة للمسلمین وتعرفه على بعض رموز الحركة 

 . 1میةالاسلا

الاسم یاره تخاأبلغ أصدقائه بم و 1913یه اعتناقه للإسلام عام دین إیتیان أعلنومن خلال هذا كله  

كان قد تأثر بمبادئه وبأخلاقه وقیمه وروحانیته وقد نص في وصیته على أن  وهو بعدما الجدید

الإسلام قد حقق له السعادة التامة في حیاته الشخصیة والفنیة قائلا: "إن اعتناق الإسلام یرجع الى 

سنة من المراقبة والتفكیر في الدراسات التاریخیة والمقارنة بین الأدیان، لقد حقق الإسلام جمیع  40

ومن الأسباب التي جعلت إیتیان دینیه یدخل الإسلام حیث یقول: " لماذا صار بعض  2تطلعاتي"

الانجلیز وغیرهم من الأوروبیون مسلمین؟" ویقول ذلك لأنهم كانوا یلتمسون عقیدة سهلة عملیة في 

وق لجوهرها وملائمة لأحوال جمیع الشعوب وعاداتهم وأعمالهم وعقیدة دینیة صحیحة یقف بها المخ

 . 3أمام الخالق بدون أن یكون بینهما وسیط"

دینیا الإسلام ونصرته فكریا وثقافیا وسیاسیا و لقد كرس إیتیان دینیه حیاته بعد اسلامه للدفاع عن 

وحضاریا یدافع عن الإسلام في الجزئیات والكلیات وعلى مختلف الجهات وقد وجه إبداعاته الفنیة 

 . 4ریف به أوروبیا وعالمیا، كانت طموحات دینیه كبیرة وغیر متناهیةوالأدبیة الى خدمة الإسلام والتع

م واخر في عام 1903كانت المصادر تختلف حول سنة اعتناق دینیه للإسلام من یرى ذلك في عام 

م وهناك من یقول أنه اعتنق الإسلام فعلیا على ید الشیخ محمد بن بلقاسم، حیث قام إیتیان 1913

م في حفل مهیب شارك فیه 1927م من جدید في مسجد الجزائر الكبیر عام دینیه باعتناقه للإسلا

كبار علماء الجزائر وأعیانها في ذلك الوقت ثم تلاه حفل تكریم أعد في نادي الشرقي في الجزائر 

م، وقد تم نشر ملخص هاتین المناسبتین في مقال جریدة الشهاب 1927نوفمبر  17العاصمة عام 
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لعلماء المسلمین بالجزائر، وأرجع البعض من الباحثین سبب تنظیم الحفل التي تصدرها جمعیة ا

والاعلان العام لاعتناق دینیه للإسلام الى نیته الذهاب للحج حیث یواجه معتنقو الإسلام منعهم من 

الدخول للحرم من قبل سلطات المملكة العربیة السعودیة، فیما یذكر الشیخ العاصمي مفتي الحنفیة 

الجزائر أن سبب هذا الإعلان یرجع الى أن رغبة دینیه أن یدفن وفق الضوابط الشرعیة لاحقا في 

 .  1(الإسلامیة) في مدینة بوسعادة بالجزائر

 

  وفاتــه: 

شعر إیتیان دینیه بدنو أجله فكتب وصیة قبل جنازته والتي تمنى أن تكون إسلامیة حیث یقول:" هذه 

یجب أن تشیع جنازتي طبقا للتعالیم الإسلامیة لأني اعتنقت هي رغباتي الأخیرة فیما یخص جنازتي 

الإسلام بإخلاص منذ عدة سنوات وذكرت كل منجزاتي ومجهوداتي لتمجید الإسلام یجب أن تدفن 

جثتي في المقبرة الإسلامیة ببوسعادة التي أنجزت فیها الكم الأعظم من لوحاتي، إذ كانت وفاتي في 

الى بوسعادة وتكون تكالیف النقل من تركتي، وإذ وفاني الأجل في  بلاد أخرى فیجب أن تعاد جثتي

  .  2باریس ولم یتواجد أي مسلم لإقامة الصلاة لجنازتي فیجب أن تكون جنازتي مدنیة فقط"

عاش نصر الدین دینیه تحت شمس الإسلام الدافئة لمدة سنوات طویلة متشیعا بقیمته وبرسالته 

اه االله بعد عودته من الحج بفترة قصیرة وتحدیدا في الخالدة وشاءت الاقدار أن یتوف

 . 3م25/12/1929

كان سبب موته أنه تعرض لأزمة قلبیة أمام منزله في باریس وكان قد نص بشكل واضح أن یدفن في 

بوسعادة في مدفن أعده لهذه الغایة على الطراز المحلي (قبة) وقد أوصى أن یجمع أمواله وعقاراته 

 ن مكتبه ولوحاته الى صدیقه سلیمان بن إبراهیم. وحقوقه المالیة م

لقي تأبینا واسعا من قبل السلطات الفرنسیة في باریس والجزائر ومن قبل الدوائر العلمیة الإسلامیة 

حیث ألقى جورج لیجیه الرئیس السابق لمجلس الوزراء وموریس فیولیت الحاكم السابق للجزائر 

د قدور یخطابات تأبینیة أمام جثمانه الذي وضع في مسجد باریس وسعى عمید المسجد في باریس الس

 بن غبریط بكل حرص أن یدفن في بوسعادة ونفذ وصیته.  
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شخص لمراسیم الدفن الجزائریة  6000م حضرت جموع غفیرة فاقت 1930جانفي  12في عام 

المعروفة التي التفت حول نعشه (مصطفى قاسمي) شیخ زاویة الهامل والشیخ الطیب العقبي وأحمد 

 . 1دستوفیق المدني ومن الفرنسیین بیار ربور 

وكتب على شاهد قبره بخط الثلث، هذا قبر المرحوم بمنة الحي القیوم الحاج نصر الدین، ولد بتاریخ 

 .    2م ثم ترجمت هذه الأسطر إلى اللغة الفرنسیة1929م وتوفي 1913م واعتنق الإسلام 1861

هر به وأخذ انب أعجب إیتیان دینیه بالحضارة العربیة الإسلامیة وتراثها وشعبها وتاریخها هذا ما

یسارع في الاندماج فیها كتعلقه بالدین الإسلامي متمسكا بقیمه حیث شهدت كل الناس على 

  صدق اسلامه.  

حظي إیتیان دینیه بمكانة رفیعة مكنته من توظیف قدراته وامكاناته في الجزائر بشكل فعال، حیث انخرط 

في نشاطات ذات قیمة كبیرة متقربا من الشعب الجزائري ومعایشا لثقافته وتقالیده. وقد ترك دینیه أثرا بارزا 

مق ریة، ولوحات فنیة جمیلة تعكس عمن خلال مؤلفاته المتنوعة، التي تراوحت بین الكتب الأدبیة والفك

  تأثره بالمجتمع الجزائري وجمالیاته. 

  

   المبحث الثاني: نشاطات المستشرق إیتیان دینیه بالجزائر على الحیاة الفنیة والدینیة  

باستقرار إیتیان دینیه في الجزائر انبهر بسحر هذا البلد العربي بما یزخر به من مناظر طبیعیة   

أصیل له عاداته وتقالیده ودین سماوي عادل وثقافة راقیة، وقد دفعه هذا الاعجاب العمیق خلابة، ومجتمع 

الى بذل قصارى جهده في توظیف نشاطاته في المجالین الدیني والفني، حیث سعى إلى التعبیر عن رؤاه 

  روحها.و  وانفعالاته تاركا بصمات واضحة في كلا المجالین تجسد تفاعله الصادق مع البیئة الجزائریة

   المطلب الأول: مظاهر تأثر إیتیان دینیه بالمبادئ الإسلامیة في الجزائر 

احتك إیتیان دینیه عن قرب بحیاة ونمط عیش الشعب الجزائري، فأعجب بها اعجابا شدیدا لما   

 وجد فیها من أصالة وثراء ثقافي وروحي. وقد دفعه هذا الاعجاب إلى تعلم اللغة العربیة الفصحى وتمسك

بقیم الدین الإسلامي الذي یدین به الجزائریون كما التزم بعاداتهم وتقالیدهم مما یعكس اندماجه الصادق 

  وتقدیره العمیق للهویة الجزائریة.

م وكان ذلك بعد معاشرته الیومیة للمسلمین وتعرفه على 1913بعد اعتناق إیتیان دینیه الإسلام عام    

نه للغة العربیة سواءا فصاحتها ودارجتها، كل هذا خلف في نفسه بعض رموز الحركة الإسلامیة واتقا

التأثر والانجذاب للعقیدة السمحاء للمسلمین بعدما رأى في حیاتهم البساطة والطیبة والأخوة والتسامح 

                                                 
  .96نادیة قجال، المرجع السابق، ص  1 
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والأخلاق الفاضلة ومكارم الأخلاق، ومن هذا المنطلق أصبح إیتیان دینیه مولعا ومهتما جدا بمبادئ 

جزائریین ومتمسكا بقیمه حیث تعلم قراءة القران الكریم وأصبح من المصلین الجزائریین وبل المسلمین ال

حج بیت االله الحرام وحتى أنه كتب وصیة یوصي فیها بتشییع جنازته وفقا للتعالیم الإسلامیة ودفنه في 

  . 1مقبرة بوسعادة

ة بدایة لتعلیم المبادئ الإسلامیة الدینیومن المظاهر التي تدل على أن إیتیان دینیه كان في طریق وسبیل 

من اعتناقه للإسلام من خلال الدور البارز الذي أثر على أسلوبه الفني حیث هجر الرسم الذي یبرز 

أجساد النساء وراح یتعامل مع الإحساس والعاطفة في تمثیله للمشاهد الدینیة التي لم تستقم له إلا بعد فهم 

، ومن أبرز الأعمال التي قام بإنجازها لوحة العرب 2وتعمق في معانیها الطقوس الإسلامیة فهما صحیحا

وهي تمثل صورة لثلاث رجال في حالة التأهب للتكبیر وهم بلباسهم الإسلامي الأبیض،  3أثناء الصلاة

ولكنه أضفى على الصورة ألوانه الخاصة، وجعل حركات أیدیهم ولمعان عیونهم كأنها ناطقة و(أطفال 

  .    4ء كتابة الألواح) في المدرسة القرآنیة التقلیدیة ولوحات أخرىالعرب أثنا

برز إیتیان دینیه بصورة واضحة ومتكاملة، حتى أصبح یعد واحدا من أبناء الشعب الجزائري لما   

حظي به من تصدیق وثقة لدى الجزائریین وقد تجلى هذا الانتماء بوضوح من خلال التزامه بأسس 

علم اللغة العربیة واعتنق الإسلام واحترم العادات والتقالید المحلیة، متخلیا عن ثقافة المجتمع الجزائري فت

  بلده الأصلي الغربي، في خطوة تعكس عمق اندماجه وصدق تعلقه بالبیئة الجزائریة.

  

   المطلب الثاني: تأثیره على الحیاة الدینیة بالجزائر 

، حیث أولى الإسلام اهتماما بالغا متعمقا في بذل إیتیان دینیه جهدا كبیرا في المجال الدیني  

حیثیاته وتفاصیله ومؤمنا بأنه دین الحق. وقد تجلى هذا التأثر العمیق في انتاجه الفني والأدبي، إذ ألف 

  العدید من الكتب ورسم لوحات دینیة تعبر بوضوح عن مدى تعلقه بالإسلام وتأثره بروحانیته وتعالیمه.

سلام دافع عنه بالریشة والقلم وكما أصدر كتبه الدینیة والتي تتمثل في كتاب محمد بعد اعتناق دینیه الإ   

رسول االله وكتاب الشرق في نظر الغرب وأشعة خاصة بنور الإسلام والحج إلى بیت االله الحرام وهاجم 

طع البحر قالمستشرقون الذین شوهوا بكتاباتهم الإسلام والمسلمین، كما ساهم دینیه في بناء مسجد باریس و 

مرة في الحرب العالمیة الأولى كي یجلب أئمة إلى فرنسا بعد أن استاء من طریقة دفن الجزائریین الذین  17

                                                 
  .31الطیب بودربالة، المرجع السابق، ص  1 

صص عقیدة مذكرة ماستر، تخ صورة النبي صلى االله علیه وسلم في الدراسات الاستشراقیة إیتیان دینیه أنموذجا،خدیجة بوحنیك ومریم عمر،  2 
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أجبروا على خوض حرب لا تعنیهم وقتلوا في الصفوف الأولى كدرع بشري في الحرب العالمیة الأولى وأعاد 

  . 1سلمیندفنهم على الطریقة الشریعة الإسلامیة وكما أنشأ مصلى للم

كما كانت لإیتیان دینیه جهود حارب هؤلاء المستشرقین والرد علیهم في إثارة الشبهات وما تعلق 

بالدین الإسلامي والسیرة النبویة الشریفة وبالنظر الى الانتقادات العنیفة تجاه كتاب السیرة رد منهجي 

عتمد لكتبهم سبب إهمالهم المعلى المستشرقون ونشره مكتشفا لبیان خلل منهجیتهم البحثیة وتعلیل 

وبحوثهم في مجال السیرة النبویة، فصار المستشرقون یفسرون الأحداث التاریخیة وفق النفسیة الغربیة 

المعاصرة، وانتقد إیتیان دینیه وسلیمان بن إبراهیم غیاب الموضوعیة والانصاف لدى بعض 

ي التراث ات بعیدة كلیا عما ورد فالمستشرقین في كتبهم فنراهم یخترعون تأویلات ویرسمون شخصی

 . 2ووصفا هذا السلوك بأنه صورة من صور الاسلاموفوبیا

كانت ردود دینیه وسلیمان بن إبراهیم دقیقة وموقفهم في بیان أخطاء المستشرقین الذین عرضوا 

ا حول فاطمة رضي االله الأب لامنس البوسوعي والسید كازا نوفأعمالهم وحاولوا الرد على شبهة 

 نها وعن النبي صلى االله علیه وسلم. ع

هو البحث في أحادیث  19فالخطأ الجوهري الذي وقع فیه بعض المستشرقین المعاصرین في القرن 

الأنبیاء وأفعالهم عن المعنى الحرفي والعلل المقصودة والمنسقة وفقا للمنطق الغربي، لكن الأنبیاء هم 

 . 3عمالقة الحدس والالهام

فع عن الإسلام والمسلمین وعمل على تصحیح صورة الإسلام والمسلمین لدى كما ظل دینیه یدا

الغرب، ومع ذلك فان میدانه الفسیح كان الدفاع عن الإسلام باعتباره دین سماویا وكما قام بموازنات 

كثیرة ودقیقة بین الإسلام والمسیحیة في كثیر من الأصول والفروع ورأى أن هجوم رجال الكنیسة لا 

 زییفهم بالباطل لكل میزة للإسلام لا ینقطع وبالتالي هاجم المسیحیة المتمثلة في رجال الكنیسة. یفتر وت

كان یعلن دائما أن دین االله واحد وأن الإسلام أتى مصدقا لما سبقه مصححا لما ناله من تحریف 

ا له الذكر وإن إنا نحن نزلنا«مهیمنا علیه ومؤكدا أیضا أنه حفظه لا یزال لحد الساعة، قال تعالى: 

 لحافظون" 

"وإنك لتجد الكاتب واسع الاطلاع لذلك هو صحیح ویقول الأستاذ راشد رستم عن نصر الدین دینیه: 

الحجة ناهض البرهان شدید الهجوم والدفاع وذلك لأنه غیور على دینیه الذي لم یتخذه إلا بعد أن 

                                                 
  .138، ص 2023دار روابي للثقافة والاعلام،  :الجزائر .البعد التوثیقي في الرسم الاستشراقيسارة بن عیسى،  1 

الاسلاموفوبیا: مصطلح معاصر، وتعد ظاهرة الخوف من الإسلام ویعتبره الغرب دین باطل ودین إرهاب وعنف وهدفهم تشویه الدین الإسلامي  2 

 الجزائر: ،منشورات مخبر الدراسات الانثروبولوجیة والمشكلات الاجتماعیة، المسیلة-والنیل منه، ینظر: الدراجي زروخي، خرافة الاسلاموفوبیا 

  .10، ص 2021
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خدم المقالات والمحاضرات والرسائل بحث وفكر وقام دینیه باستخدام عدة وسائل للإقناع حیث است

 والكتب وفضلا عن الأحادیث الشفهیة"  

كما یؤكد بأن الإسلام منذ نشأته الأولى صالح لكل الشعوب والأجناس والعقلیات ... فالدین الإسلامي 

 هو الدین الوحید الذي لم یتخذ فیه الإله شكلا بشریا عكس المسیحیة. 

الغربي عامة والاستشراق الفرنسي خاصة الذي شوه الإسلام في كل وقد أراد دینیه نقد الاستشراق 

المجالات خدمة للاستراتیجیات الاستعماریة، التي ابتكرت عوالم لا علاقة لها بالإسلام التاریخي 

الحقیقي قد هدف بكتاباته الملتزمة إلى بعث صورة ساطعة البیاض عن العصور الذهبیة للحضارة 

 الإسلامیة. 

دینیه عدة نصائح وتوصیات حول دراسة أي دین وكما دعاهم أیضا للتمحیص والتدقیق وكما أعطى 

 في المصادر والمراجع التاریخیة ونذكرها كتالي: 

التجرد عن الشهوة والهوى والعصبیة ویبدأ في دراسة الموضوع بعیدا عما أوحته الكنیسة من أباطیل 

 عن الإسلام. 

یر مثل: ابن هاشم، وطبقات ابن السعدو الصحیحین البخاري الاعتماد على الأخبار الصحیحة والس

 ومسلم. 

 . 1دراسة البیئة العربیة في مهدها الأصلي مثل: مكة والطائف والمدینة المنورة

حدیث إیتیان دینیه عن الرسول صلى االله علیه وسلم: ویصف إیتیان دینیه شخصیة الرسول صلى االله 

أن تبدو به لعیني یؤمن صورة جامدة لنبي مرسل من االله :" ماذا تستطیع علیه وسلم حیث یقول

مهما كان من دقة رسمها إذ ما قورنت بمثاله الرائع الذي یرسمه له خیال ذلك المؤمن حمیا 

إیمانه، فمحمد هنا هو عالم عرفاني قائم بذاته قامت الذات الناصریة بتحیینها ثقافیا واستقراء 

  الحمولة المعرفیة الدینیة".دلالتها الروحانیة والایمانیة غیر 

یمارس دینیه أسالیبه الأدبیة والابداعیة من خلال تعظیمه لشخص الرسول صلى االله علیه وسلم 

كأیقونة عالمیة إنسانیة روحانیة كصرح معرفي عرفاني، فكتبه یتیمه الحب والحیاة متجلیا لكل الابعاد 

ذات نصر الكونیة لجمال الوجود الدین الإسلامي ومصیر الانسان وعظمة الجنة ومن هنا اضمحلت 

الدین دینیه سامیة في خلجاتها في أنوار الذات المحمدیة تلك السیرة المتسامیة في مقامات سلطان 

 العارفین. 
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فشخصیة دینیه المتصوفة تكونت كتجربة صوفیة من ممارسات ناصر الدین لمعالم العقیدة الإسلامیة 

لك التجلي ونفحاته فكان نتیجة ذبروح عرفانیة تتفتح على الخطاب الدیني في أرقى وأبهى تجلیاته 

الصوفي في ثنایا كتاباته عن سیرة خیر الأنام محمد رسول االله فسعى دینیه لتأسیس حضارته وثقافته 

الفنیة والفكریة والمؤسساتیة في الجزائر بالضبط في مدینة بوسعادة فامن بقدره الإسلامي ومصیره 

لم العربي الاسلامي ومن كتاب الهویة العربیة التاریخي الذي كتبه له القدر بالانخراط في العا

 .   1الاسلامیة

امتلك إیتیان دینیه الإمكانیات والجهود التي مكنته من اعتناق الإسلام عن قناعة، حیث بحث 

وتمعن في هذا الدین بعمق متأملا في تعالیمه ومبادئه ولم یتوقف عند ذلك بل وجه انتقادات حادة 

ین شوهوا صورة الإسلام كما ألف كتبا عدیدة تعكس مدى تعلقه العمیق للمستشرقین المسیحیین الذ

      بهذا الدین وحرصه على تقدیم صورته الحقیقیة للعالم.

  

   المطلب الثالث: تأثیره على الحیاة الفنیة بالجزائر

الإدارة الاستعماریة الجو المناسب لإیتیان دینیه، حیث استخدم كأداة لخدمة أهدافها من  وفرت  

خلال محاولة توظیفه كعمیل یسهم في طمس الثقافة الجزائریة والنیل من فنونها. وقد تجلى ذلك في 

سوماته. ر اهتمامه بمواضیع تمس جوهر الهویة الجزائریة كالمعمار التقلیدي واستدراج صورة المرأة في 

ورغم هذا التوظیف كان لدینیه عدة نشاطات فنیة سنسلط الضوء علیها في هذه الجزئیة لنتبین أبعاد تأثیره 

   في المشهد الثقافي الجزائري.

لقد ترك إیتیان دینیه أثارا في الجانب الفني ویتمثل ذلك في أنه نبذ الموضوعات المألوفة لدى  

جانبا إیجابیا من ظاهرة الاستشراق من خلال الغوص في حقیقة المستشرقین لیخلف بطریقته الخاصة 

الانسان الجزائري بعیدا عما تم الترویج له فكان دینیه وفیا للعادات والتقالید الأصلیة وأمینا في تشكیل 

صورة فنیة مشحونة بأحاسیس الفنان اتجاه هذا الشعب، فرسم المرأة الجزائریة بكل أصنافها وأبدع في 

لها وبطولة الفرد العربي وشجاعته التي تظهر من خلال ملامحه ومظهره، ورسم الصحراء تصویر جما

  ورمالها الذهبیة، ورسم عمران المدینة القدیمة طراز منازلها وسطوحها ومساجدها، بل فلم یكتفي بذلك حتى

رسم الجانب الروحاني لأهالي مدینة بوسعادة والتزامهم بتعالیم دینهم الإسلامي وحرصهم على التقید 

  بشعائره ووصل به التأثر بهذا الدین إلى اعتناقه. 

                                                 
  .148،348ص  نادیة لواحش ونور الدین بلاز، المرجع السابق، ص 1 



 تأثیر المستشرق الفرنسي "ألفونس إیتیان دینیھ على الحیاة الدینیة والفنیة بالجزائر"                      الفصل الثالث  

    84 
 

انعكس فن دینیه في لوحاته الجمیلة تاركا أنامله على رسوماته المبدعة، حیث وظف دینیه في لوحته 

ه هو ع تفاصیلهن الملامح العربیة البوسعادیة وتقالیدها فالزي الذي ترتدیفتاتین جمیلتین تنقلان بجمی

 . 1الزي النایلي الناسب لأولاد نایل ذات الأصول العربیة

عاش دینیه وهو یحمل قضیة أمة مظلومة علمیا وسیاسیا واجتماعیا مجسدا إیاها بأسلوب فني، فكان 

ا لنا لوحاته التي تتمحور حول موضوع الرقص همه أن یرى الجزائر بلدا اخرا مستقلا، كما صورن

ولاسیما راقصات أولاد نایل ونساء المقاهي ونساء تحت ضوء القمر وعلى سطوح البیوت، وقد انفرد 

دینیه بهذا الأسلوب عن غیره من المستشرقین فهو فقط كان یرید توضیح أصالة الفن والذي یعتبره من 

ن الراقصات النایلیات قد بلغن من الشهرة ما لم تبلغه غیرهن ولا جرم أ 2ضمن تاریخ الجزائر وعراقته

من الراقصات وذلك بما یتمتعن به من حسن وجمال ورشاقة ومهارة في الرقص وأعجب دینیه بهذا 

وكان یدرك جیدا بعد اقامته مع سلیمان بن إبراهیم التي سمحت له بمشاهدة عروض الرقص المحتشم 

التي كانت تقام على شرف الضیوف في السهرة في البیت أو على والأصیل في الحفلات العائلیة 

 . 3السطح

وقام دینیه برسم ذلك وسخر ریشته لتجسید تلك الظاهرة ولعل أكبر برهان لوحاته المتمثلة في: (راقصة 

ومضمونها حول الرقص الجماعي للنساء والرجال في واحة تحت  4فنیة من الأغواط) و(احتفال لیلى)

  هن متزینات بأبهى حلة والرجال یتابعن الرقص باهتمام كبیر. ضوء القمر و 

كما نجد دینیه ترك لنا وصفا قیما لألعاب الأطفال تستنشق من خلاله مدى اهتمامه بعالم الطفل 

ومتابعته الدقیقة لسلوكه وجسد لنا عدة مظاهر حول ألعاب الطفل مثلا توافدهم في المساء إلى الساحة 

كأنها أسراب من الطیور لتتحول إلى میدان للسباق ولشدة الرغبة عند  مشكلین عصابات صیاحة

انطلاقهم یثیرون زوابع من الغبار وكذلك عند لعبهم یصنعون عربات ویتسلمون النخیل لسرقة البلح 

وواصفا صراعاتهم المتمثلة في الركل والشتم واللطم حیث وصف ألعاب الذكور والتي تمتاز بالمر 

ة خاصة لوحة (الأطفال والحمار) حیث تشدنا بالحركة العنیفة للطفل الجالس في والبراءة والخشون

المقدمة وهو یضرب عنق الحمار بعصاه والنظرات الماكرة للطفلین الجالسین خلفه وأقدامهم حافیتین. 

                                                 
 ،اللوحة الفنیة التشكیلیة عند الفنان "إیتیان دینیه" تحلیل سیمیولوجي للوحة فتیات ترقص وتغني" سیمیائیةریان بشیري وسمیر بوعناني،  1 

  .206، ص 2024، 02العدد، 10المجلدوهران، الجزائر:  مجلة النص،

  .78محمد جهاد عبد حسین العلواني، المرجع السابق، ص  2 

  .178نادیة قجال، المرجع السابق، ص  3 

  .07أنظر صورة لوحتي راقصة فنیة من الأغواط واحتفال لیلي، الملحق رقم  4 
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دینیه هنا لم یقصد فیه منح أو إعطاء صورة همجیة للطفل الجزائري بل سرد وصف السعادة التي 

 . 1الطفل رغم بساطة العیش بل واصفا أیام الصبا والطفولة وطرائفهم التي لا تنتهي یشعر بها

وبطریقة أخرى لعبت الأعمال الفنیة للمستشرقین الفرنسیین ولاسیما إیتیان دینیه في إبراز العادات 

 . 2الكبیرةو والتقالید والقیم الثابتة للشعب الجزائري وواصفا تلك البیئة الجزائریة بتفاصیلها الصغیرة 

  إیتیان دینیه والعمارة الجزائریة: 

وما تجدر الإشارة الیه هو أن دینیه كان قد شغف بتمثیل العمارة التقلیدیة الجزائریة قبل أن یسیطر 

لنفسه هذا الهدف وذلك منذ زیارته الأولى للجزائر، أي أن حین كان لا یزال مجرد سائح غریب لا 

ن خلال ل النور میعرف شیئا عن الحیاة العربیة ولا معاناة الشعب الجزائري وكما كان مفتونا بتمثی

أعماله الفنیة ذات القیمة التوثیقیة المهمة وكانت نیته تخلیدا التراث ولكنه فعل وبقیت لوحاته شاهدة 

  على الطراز المعماري الذي كان سائدا في الجنوب الجزائري. 

 هولا شك أن العمارة في تقلیدیتها مارست سحرها في نفسیة دینیه وجذبت اهتمامه منذ أن وطأة قدما

أرض الجزائر فكانت (سطوح بالأغواط) ثمرة رحلته الثانیة إلیها والعمل الفني الذي افتتح له باب 

 الرسم الاستشراقي. 

لقد اتخذ دینیه من العمارة التقلیدیة الجزائریة موضوعات لعدة لوحات انطباعیة، نذكر منها: (سطوح 

راد كرة) و(برج صحراوي)، ولا شك أنه أبوسعادة) و(منتصف النهار في جویلیة ببوسعادة) و(طریق بس

أن یتقاسم جمال هذه المشاهد الفنیة بالضوء مع الجمهور الغربي ومصححا بذلك ما كان یتلقاه مع 

الجمهور من صور مشوهة عن الشعب الجزائري على أنه شعب همجي متخلف بلا تاریخ ولا جذور 

 حضاریة. 

ذي یعرض مجرى الحیاة الیومیة فإنها كانت حاضرة في وبما أن المدینة هي بمثابة المسرح الكبیر ال

العدید من المشاهد بأزقتها ومنازلها وسطوحها ومساجدها وساحتها وأسواقها وقد نقلها دینیه بكل 

تفاصیلها وأجزائها المعماریة ومثل انعكاسات الضوء علیها، كما رسم البیوت والكتاتیب القرآنیة من 

داخلیة، فثبت بذلك لحظات من الزمن وهرب هذا الإرث المعماري من الداخل في عدد من المشاهد ال

 ذاكرة النسیان في قطع مرئیة من التاریخ.  

                                                 
  .184نادیة قجال، المرجع السابق، ص  1 

  .131، ص 2018، 29العدد، مجلة جامعة ابن رشد في هولندا جمالیة البث والتلقي في الفكر الفني المعاصر بالجزائر،حمزة تریكي،  2 
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وعلى أي حال فإن هذه الحاجة حملة دافعیة عند دینیه جعلته یشمر على ساعدیه لتخلید صورة هذا 

بنایات ل تفادیا إظهار الالبلد بالقلم والریشة قبل زوالها الكلي، ولكي یحفظ للمدینة وجهها الأصی

 . 1الأوروبیة في مشاهده باعتبارها منشأة داخلیة على المدینة

كما یؤكد نصر الدین دینیه بأن الغرب كان كثیر الاقتباس من الفنون المعماریة الإسلامیة وكان مثاله 

نحدارات ا فاتخذت هیئة الخوذة العربیة وتحولتعلى هذا الاقتباس هو قبة بیزنطة الكرویة الثقیلة 

رواقها الذي لم یكن فیه شيء من العبقریة إلى أشكال عربیة بالغة الروعة وهو قاصدا بذلك الفن 

 . 2المعماري العربي

دینیه خدم الاستعمار الفرنسي وتولى مهام عدیدة من بینها توثیق بعض العادات بالرغم من ان إیتیان 

لدى قبائل أولاد نایل كما قام بإدراج صور للمرأة الجزائریة في الخاصة بالمجتمع الجزائري وخاصة 

رسوماته بما یتنافى مع طبیعة المجتمع المحافظ، إلا أن مسیرته عرفت تحولا جذریا بعد اعتناقه 

الإسلام فقد غیر هذا الحدث مجرى فنه ونشاطه، حیث أصبح أكثر التزاما بعادات المجتمع الجزائري 

الإسلامي وهو ما انعكس بوضوح في مؤلفاته ولوحاته التي حملت طابعا روحیا ومتمسكا بقیم الدین 

 . للثقافة الإسلامیة أعمقواحتراما 

شراقي في الجانبین الدیني والفني، حیث انعكس هذا الاهتمام بوضوح قدم إیتیان دینیه نشاطه الاست

ا إلى عمیقة لهذین المجالین ساعیفي مؤلفاته التي شملت الكتب واللوحات الفنیة. وقد انكب على دراسة 

فهم أسرارهما وكشف خبایاها مما أضفى على أعماله طابعا توثیقیا وتحلیلیا یعكس مدى تأثره بالثقافة 

  الإسلامیة وحرصه على تقدیمها برؤیة فنیة وإنسانیة ممیزة. 

  

   تقییم جهود إتیان دینیه في الجانب الدیني والفني الرابع:المطلب 

 مجال الاستشراق على نشأة تناظر في Alphonse Etienne Dinetجهود الفونس اتیان دینیهلقد أثرت 

 یة بالمجال الدینيتفاصیلها المعنوأعماله في كل جزئیاتها و  نشاطاته ثرأفكري بلور شبكة قراءة متباینة حول 

 هو من ورائها الغرضالتناظر زاویتین مختلفتین الأولى وترى بان نشاطات إتیان دینیه  عرف هذا والفني،

بي واللغوي التاریخي والدیني والأد إحلال نمط ثقافي وإیدیولوجي وما یمثله من تأثیر یحاصر ویقوض الجانب

ذه ما كانت تبحث عن الرمزیة الدینیة والفنیة للوصول الى ه للمجتمع الجزائري وفق أجندة استشراقیة كثیرا

 ذي ظهرالدینیة وال استقراء الجانب الدیني وكشف ملامح الشعائرلذلك كانت اسهاماته موجه الى  .المغالطة

بشكل  الضوء على الجانب الفني وتركیزه في لوحاته التي تعنى بأداء صلاة الجماعة ، بالتزامن مع تسلیط

                                                 
  .145، 127ص  نادیة قجال، المرجع السابق، ص 1 

  .338المصدر السابق، ص  .محمد رسول االله إیتیان دینیه وسلیمان بن إبراهیم، 2 
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حاولت إعطاء صورة للمرأة الجزائریة في مناطق مختلفة بوسعادة  ملفت للنظر على المرأة في لوحات فنیة

یم ق یقال عنها انها تجانب الحقیقة بالنظر للموروث الاجتماعي وما یمیز تلك المنطقة من اقل ماالاغواط 

ء المجتمعات وما یمیزها من انتما وعادات وتقالید ترفض الصورة المغالطة لحقیقة صورة المرأة في تلك

لفني خاصة والذي بقیت وسط شجب لكل ما قدمه اتیان دینیه للجانب ا. تقلیدي مبني على العشیرة والقبیلة

لبعض إذا كان ا ثقافیة ودینیة واجتماعیة محلیة ترفض براءة نشاطاته إلى حین اللحظة ، فقد یتساءل أوساط

حاته والطفل والدین فلماذا لم تجسد لو  إتیان دینیه عایش بیئة المجتمع الجزائري وحاول نقل صورة المرأة

صور التهمیش والتعذیب والقتل والتشرید من قبل لكل  حقیقة ظروف ذلك المجتمع الذي كان یخضع

  رؤیة الزاویة الثانیة تساند نشاطات إتیان دینیه وترى أن أعماله في المجالین الدیني المستعمر الفرنسي

التعریف  نحو توسیع نطاق والفني تمثل إسهام إنساني وانه قدم دراسات وأبحاث أثرت حقل الدراسات ودفعت

عاده المختلفة خلال رحلته واستقراره بالمناطق الجزائریة، وان تلك النشاطات ما هي بالموروث الحضاري بأب

  المكون وإبراز هذا الكل المركب المعقد أمام عوالم أخرى كانت تراه عالم لا یرقى إلا تعبیرا عن تمسكه بذلك

التوفیق بین نظرة تلك الزاویتین یأتي من رأي ثالث یمیز  لعل .موروثأن یكون سابقا لها بما یمتلكه من 

وأعلام  یاتویستشهد بمقولات شخص إسلامه،دینیه في الجانب الدیني والفني قبل وبعد  بین نشاطات إتیان

جزائري مقومات المجتمع ال أبرزا إسلامیة ووطنیة تثني على دور إتیان دینیه الایجابي وترى أنه عمل على

     روحیا.و فترة إسلامه تبین مدى ارتباطه به مادیا  ما جعل إسهاماته الفنیة والدینیة بعدالذي عایشه م

  

  خاتمة الفصل

یعد إیتیان دینیه أحد أبرز أعمدة الاستشراق في الجزائر خلال القرن التاسع عشر، من خلال 

أعماله ونشاطاته التي تركت أثرا بالغا في المجالین الدیني والفني على وجه الخصوص. وقد حظي بدعم 

ئریة بارزة هو االاستعمار الفرنسي في بدایاته، قبل أن یعتنق الإسلام ویتحول مسار دعمه إلى شخصیة جز 

سلیمان بن إبراهیم الذي وفر له كل السبل لمواصلة رحلته العلمیة وخدمته الاستشراقیة ورغم ما قدمه من 

اسهامات لا تزال أعماله حتى الیوم محل جدل بین القبول والرفض خاصة في أوساط سكان منطقة 

  نیة. بوسعادة التي كانت شاهدة على جزء كبیر من مسیرته الفنیة والروحا
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هتمامات ا لقد كان للحركة الاستشراقیة اثرا بارزا في تاریخ المنطقة الشرقیة انطلاقا مما أولته

مام اختلاف حجم هذا الاهت مفكریها وما حوته دراستهم واكتشافاتهم في شتى المجالات والمیادین على

صیب من لاستعماریة نهذه الحركة التي كان للتاریخ الجزائري في مرحلته ا من بلد لأخر وتنوع مجالاته

 نعلى مختلف المیادی وتأثیربه المدرسة الاستشراقیة الفرنسیة من ادوار  تما قامخلال  نشاطاتها من

  . خاص بوجه-دینیه  اتیان-شخصیاتها  أحدبوجه عام وما عمد الى تجسیده 

 نتائجتسجیل ال انطلاقا مما سبق واجابة على الاشكالیة الرئیسیة المطروحة والأسئلة الفرعیة یمكن   

  التالیة:

الاستشراق حركة فكریة غربیة قام بها علماء ومفكرون غربیون شملت منطقة الشرق والتي اهتمت   -

بدراسته سواء في تاریخه أو آدابه أو علومه أو فنونه أو عاداته وتقالیده. وشملت هذه الدراسات 

عوب الش والأبحاث حول الشرق وغناها بالتراث العربي الإسلامي باعتبارها المرآة العاكسة لماهیة

 والأمم. 

كان الاستشراق في بدایة ظهوره مركزا على الجانب الدیني والعقائدي حیث حاول بكل وسعه أن یشوه  -

دین المسلمین وإقامة الشبهات حوله والطعن فیه وذلك بفضل دراسات المستشرقین الرهبان العمیقة 

 ة. والكثیرة واهتمامهم بكل تفاصیل الدین سواء إن كانت صغیرة أو كبیر 

كانت الحركة الاستشراقیة مدفوعة بعدة دوافع سیاسیة واقتصادیة ودینیة واجتماعیة والتي تمكنت من  -

تحقیق أغراضها وأهدافها وهي السیطرة على العالم الشرقي مستعینة بمجموعة من الوسائل والالیات 

 اریة. التي تنوعت تلك الأخیرة في أشكالها وهذا ما عزز ازدیاد نشاط الحركة الاستعم

یعتبر الاستشراق الفرنسي جزء أو ولید من الاستشراق الأوروبي، حیث برز بشكل جلي وواضح مع  -

ظهور معالمه وكما اتسمت المدرسة الفرنسیة عن غیرها من المدارس الاستشراقیة الأخرى بالتعدد 

 تشراق. دان الاسوالتنوع في الدراسات نظرا لتنوع أنشطة روادها وأعلامها ومساهماتهم الفعلیة في می

سخر الاستشراق الفرنسي لإیصال أفكاره ومبادئه اتجاه الشرق مختلف الوسائل والأدوات والطرق  -

كإنشاء المدارس والمعاهد مثل الكولیج دي فرانس والمدرسة الوطنیة للغات الشرقیة وإصداره للدوریات 

ا، كل مثل: الجمعیة الشرقیة وغیرهوالمجلات مثل المجلة الافریقیة والاسیویة وأیضا تأسیس الجمعیات 

 هذه كانت تنطوي تحت مهام الاستشراق الفرنسي. 

عام نظرا لما  132تعتبر الجزائر من أكثر الدول التي كانت تحت جناح الاستعمار الفرنسي طیلة  -

تتمیز به من ثروات وموارد كما تزخر بتراث حضاري عریق وقوة اقتصادیة هائلة هذا ما جعل 

فرصة م 1830الفرنسیون یولون لها اهتماما كبیرا، فكانت الحملة الفرنسیة على الجزائر المستشرقون 

ما سمح بتوطید عمل الاستشراق مع عمل الاستعمار والمسار نحو نشاط وظیفي أمام المستشرقین 
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واحد غرضه الهیمنة الكلیة على الجزائر التي عدت من طرفهم كحقل تجریبي لاستنزافها بكافة 

 الطرق. 

اتسمت المراحل التاریخیة للاستشراق الفرنسي بالجزائر بالنمو والتطور التدریجي أنها كانت بمثابة  -

تهیئة لأرضیة الاحتلال الفرنسي وتكریس وجوده في الجزائر التي اعتمدت على الاستطلاع 

والاستكشاف للتعرف على المنطقة بشكل جید وكشف مواطن القوة لیضعفوها ومواطن الضعف لیتم 

لحركة الاستشراقیة الفرنسیة نظرا لزیادة العمل المؤسساتي الذي شمل المعاهد كانت استغلالها. ا

 ن تغطيدت أوالمدارس العلیا. فكانت الدراسات والأبحاث قد بلغت ذروتها في جمیع التخصصات فكا

 م). 1962/ 1830لحقبة الاستعماریة (تاریخ الجزائر خلال ا

عدد من المجالات الهامة ذات الارتباط الوثیق لفرنسیة بالجزائر على شملت الدراسات الاستشراقیة ا -

لإسلامي ابالغا مراده تشویه الدین حظیت باهتمام . هذه المجالات المجتمع الجزائري في دینه وعقیدتهب

الدین المسیحي ومذاهبه كما سلطت الضوء على تشویه مكانة الرسول صلى االله علیه وسلم  ونشر

والتقلیل من قیمة العلوم الدینیة. كما حاولت القضاء على التعلیم وغرس أفكار غربیة وهدمت الزوایا 

 لوضیقت عمل علمائها وشیوخها وهاجمت الطرق الصوفیة وذلك من أجل إحیاء الأمیة وإخراج أجیا

 یسودها الجهل وتقبل ثقافة الاستعمار. 

ظهرت المرأة عند هؤلاء المسترقین الفرنسیین بالأخص الفنانین في لوحاتهم التي تحمل طابعا سلبیا  -

عاكسا ذلك فكرهم وثقافتهم اتجاه المرأة الجزائریة فرسمت تارة عاریة وأخرى راقصة كذلك وصفها 

ن (البوسعادیة) قاصدین بذلك تشویهها لأنها تعتبر هي المكو بأوصاف لا تلیق بالأخص المرأة النایلیة 

 الأساسي للمجتمع الجزائري. فإذا صلحت المرأة صلح المجتمع والعكس صحیح. 

تمیزت العمارة الجزائریة بطابع عربي إسلامي ممیز وعریق هذا ما جعل الفنانون الفرنسیون ینقلون  -

ب ى فرنسا باعتبارها أحد المقومات الثقافیة والفنیة للشعتلك المأثر والنقوشات والزخرفات والألوان ال

 الجزائري فأراد هؤلاء المستشرقین ضرب الهویة الوطنیة الجزائریة. 

اتصف إیتیان دینیه أنه واكب عصر التحولات الكبرى التي غیرت مجرى التاریخ الذي مكن لأوروبا  -

 ة فرنسا خصوصا.  من بسط نفوذها وسیطرتها على العالم عموما وازدهار مكان

تمیز إیتیان دینیه عن غیره من المستشرقین الفرنسیین بإعجابه الشدید بالجزائر من سحر جمال  -

الطبیعة وعادات وتقالید أهلها كأولاد نایل، حیث وجد ضالته ومبتغاه في ولایة بوسعادة وكل ذلك 

 له. الجمیلة مترجمة أنام الشعور والأحاسیس التي امتلكها دینیه انعكس ذلك في لوحاته ورسوماته

خلف إیتیان دینیه العدید من الاثار في الجزائر وذلك من خلال اسهاماته ونشاطاته الدینیة والفنیة  -

إعجابه وانبهاره الشدید بالحضارة العربیة الإسلامیة فسخر كل جهوده وما بوسعه دراسة الجزائر مبرزا 
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ن حق ویستحق الانتشار وأما عن الرسول صلى دراسة مفصلة، فاهتم بالدین الإسلامي على أنه دی

االله علیه وسلم فیعتبره قدوة لكل مسلم عربي، كما أزال كل الشبهات والتشویهات التي علقت به وذلك 

عكس انشاء وتألیف كتب تعند  الیه من خلال ردوده القاسحة والدقیقة اتجاه كل الغربیین وهذا ما ذهب

-الرجل-المرأة-سم دینیه كل عناصر المجتمع الجزائري الطفلذلك. أما فیما یخص الجانب الفني ر 

الشیخ ... فكانت تلك تتأرجح بین النشاط الفني الإیجابي والسلبي نظرا لتواصله لخدمة الاستعمار 

الفرنسي، إلا أن بعد إعلانه إسلامه تغیرت مواضیع رسوماته فكانت قائمة على الحیاء والحشمة 

 . أثروا بهن الفنانین الجزائریین قد تبمعاصریه فاتبعه كذلك مجموعة م وبروز فنه بشكل كبیر مقارنة

ه نقد، هناك من یرفضه رفضا باتا ویعتبر ال من ینظر إلى موقف إیتیان دینیه في الجزائر بموقف -

تنافي  التيوحاته لبذلك ویحتجون في جاسوس أو عمیل من أجل استكمال نشاط الحركة الاستعماریة 

هم و تمع الجزائري التي مست أحد القبائل القاطنة بالجزائر. وهناك من یمجده ویمدحه المجقیم وّأخلاق 

وأن أعماله مجرد نشاطات فنیة یراد بها توضیح أهمیة وترویج یمثل شخصیة إسلامیة أنه  الذین یرون

مؤلفاته لحد اثاره و على وأنمت الفن داخل الجزائر لذلك تم الإبقاء  تطور شخصیة ثقافة الفن واعتبروه 

  المتحف الموجود في مدینة بوسعادة. الان تتمثل في 

موذج ن وبالرغم من محاولة تبیین ومعرفة ذلك التأثیر الذي میز الحركة الاستشراقیة من خلال   

ك الحركة دراسة تل الحاجة قائمة لجهود اخرى من الدراسات والأبحاث المختلفة تستهدف دراستنا، تبقى

ة تاریخی وجزئیاته عبر مراحل مجالاتها وأبعادها الاخرى والوصول إلى تحلیل عمقها بكل تفاصیلهي ف

  .تحتاج إلى التحلیل والاستقصاء
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  توضح رواد الاستشراق الفرنسي  : صورة01الملحق رقم 

   2ریجیس بلاشیر                                                    1لویس سیدو     

                       
  

   4كاترمیر                                            3مكسیم رودنسون       
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  ملخص: ال 

یعد الاستشراق تیارا فكریا في الدراسات المختلفة حول العالم الشرقي والتي شملت مختلف جوانبه ومیادینه كحضاراته ولغاته  

  وثقافته وتاریخه وآدابه. 

خرج الاستشراق الفرنسي كفرع أو جزء من الحركة الاستشراقیة العالمیة، حیث یعد هذا الأخیر من أخطر الاستشراق مقارنة  

بغیره نظرا لما یحمله من مخططات التي هدفت الى بسط السیطرة الدینیة والثقافیة والفنیة خاصة محاولین القضاء على أمة أو 

ن ولا شك أنه ارتبط أشد الارتباط بالجهود الاستعماریة الفرنسیة بفضل قوة هؤلاء المستشرقیشعب عربي مسلم له مبادئه وحقوقه 

الذین استطاعوا دراسة الجزائر خاصة والتعرف على أسرارها مستخدمین جمیع الأسالیب والاستراتیجیات لمحو الهویة للوطن 

ارها العنصر غربیة مركزین على المرأة الجزائریة باعتبالجزائري وضرب عقیدته وتشتیت مجتمعه وغصبه على تتبع الثقافات ال

  النامي للمجتمع الجزائري. 

كما سعى الاستشراق الفرنسي الى محو الثقافة الجزائریة وفنونها مستبدلیها بفن هش یحمل معاني ومظاهر غربیة مستوحاة  

  من أصول مسیحیة.  

یة ونشاطاته ن عاشوا وانبهروا بالجزائر متأثرا بعمق بیئتها الثقافیة والدینیعد إیتیان دینیه من أبرز المستشرقین الفرنسیین الذی 

تبرز ذلك من خلالها نقل صورة واقعیة وروحیة عن الحیاة في الجزائر ولا یزال إیتیان دینیه یثیر الجدل إلى الیوم بین القابل 

  والرافض له. 

  الكلمات المفتاحیة:   

 الاستشراق الفرنسي، الجزائر، الاستعمار، الفن الاستشراقي، التنصیر، إیتیان دینیه. 

Summary : 
 Orientalism is an intellectual movement in various studies of the Eastern world, 
encompassing various aspects and fields, such as its civilizations, languages, culture, history, 
and literature. French Orientalism emerged as a branch or part of the global Orientalist 
movement. This movement is considered the most dangerous of all Orientalists, given its 
schemes aimed at extending religious, cultural, and artistic control, particularly in an 
attempt to eliminate an Arab Muslim nation or people with their own principles and rights. 
Undoubtedly, it was closely linked to French colonial efforts, thanks to the strength of these 
Orientalists, who were able to study Algeria in particular and uncover its secrets. They 
employed all methods and strategies to erase the Algerian nation's identity, undermine its 
faith, fragment its society, and force it to follow Western cultures, focusing on Algerian 
women as the developing element of Algerian society. French Orientalism also sought to 
erase Algerian culture and arts, replacing them with a fragile art bearing Western meanings 
and manifestations inspired by Christian origins. Étienne Dinet is one of the most prominent 
French Orientalists who lived in and was fascinated by Algeria, deeply influenced by its 
cultural and religious environment. His work demonstrates this through his realistic and 
spiritual portrayal of life in Algeria. Étienne Dinet continues to generate controversy today, 
both among those who accept it and among those who reject it.  
Keywords:   
French Orientalism, Algeria, colonialism, Orientalist art, Christianization, Étienne Dinet. 


	



